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© مدحصل 
)١(‏ الاسرائيلمات 
فى المجال التاريخى 
(5) الاسرائدليات 
قى الغزى الثقاقى واللغوى 
ز؟) الاسرائداسات 


فى الموقع المدينى 


معنم 


من الموقع الفكرى أطل على الأيعاد المترامية لامقلاء أمتى بطضاغوت 
بتى اسرائيل »> فأرى جذور ال محنة ناشية فى أخفى أعماق وجودتا > موغلة 
فى مسارب معقدة متشايكة ء لا نكاد النظر دلمح منفذها الى أرض الممعاد « 
أو يمير الرواقد التى امدتعذرقها الخبيثة بالرى والزاد حتی آقتت اكلها السام ٠‏ 


ويتشابه الامر علينا فى دروبها الخفية الملتوية : فتبدو حيتا مسلكا 
د 
للاستعمار ء وأحيانا مدخلا للصليبية ٠‏ شم تختلط يها موجة الالحاد فتريدها 
ابر gare e‏ 
غموضا وتعقدد! > حتى تلتقى شتى الدروب مقضبة الى تل أبيب ٠‏ 
PELE EEE. EER EE‏ ش77 


كما تتشايه علينا الذرائع فى أقنعتها الموهمة وازيائها الخادعة : فتيدو 
احياتا وجها لخدمة التاريخ > واخرى لتطور الدراسة العلمية ومحدث التحقيق 
التهجى ‏ وثالثة فى زى العصرية والتقدمية » ورابعة فى صورة اليفظة من 
ااا الل 


وتحمل مرة صلبب القديس ٠‏ واخرى مفتاح العلم والحضارة » وثالثة 
ا یی یی ن ن oon e‏ 
كلمة امسر الفاتحة لكنون ادنيا والآخرة » ودليل الطريق الى الفردوس المفقود 
ل لس وي وو رب و ربو وسو a‏ 0 
أو الموعون ٠‏ 
وكل الطرق توصل الى تل أيدبٍ ٠‏ 
© © © 


عام التكدة > ۹7۷ > ليثت أحدق فى افق المعتم 4 أحاول أن ستو ضح 
الرؤية » وعلى الأآفق ضياب متكاثف يحول دون نقاذ البصر ء ونحن فى غشبة 
من دوار الصدمة ء لا نفهم متطق الهزدمة ولا تعى ابعادها ٠‏ 


Aa 

وقتئذ » انحصرت روّدتى قى البعد التاريخى كعركة الأنسانية على امتداد 
الزمان وا مكان مع أعداء اليشرية » تأخن جولتها هذه اكرة على آرضالرسالات 
ومهد الحضارة ٠‏ وتفرض حقمية السئن أن تكون الجولة الحاسمة > ان 
يستحيل أن يمحق الباطل الحق ويغلب الشر الخير ويمسخ الظلام التور ٠‏ 

لان هذا يعنى تشويه الحياة وتدميرها ٠‏ 

قاما أن تنتصر الحياة بسحق الشر والباطل ٠‏ 

واما أن تسالمه وتؤمن بقاءه » فسلمها الى دمار ماحق محتوم ٠‏ 

وعريدة الطاغوت اللصهيوثى على آرض الرس الات ومهد الحضارة » 
ضد طبيعة الأشياء ٠‏ ومن ضلال الوهم أن نتصور اهكان تعايش سلمى بيتنا 
ويدن أعداء الدشر ٠‏ ساحة السراب وحدها 6 ھی التى تنسح كذل هذا الوهم ٠‏ 

© © © 

تلك كانت رؤيتى للموقف اثر النكية ٠‏ عرضتها فى كتابى ( أعداء 
البشى ) )١(‏ وكانى كذت آتقى بها الانسحاق بصدمة الهزدمة > 

يوما بعد يوم > قغيرت رؤيتى ئا بدا لى فى دوار الصدمة موققا طارفا 
لن يلبث آن يزول » وخطا عارضا لن يبقى دون تصحيح ٠‏ ظ 

دوما بعد دوم » رسخ العدو قواعده قيما اغتصب من أرضنا » وصار 
تامين وجوده المغقتصب ء هو القضية التى تشغل المجتمع الدولى وتتعلق يها 
المساعى والمقاوضات ٠‏ 

وعلى مدى السنين السبع الطوال ء حاولت الرؤية من حديد > فروعنی 
وأنا أطل من الموقع الفكرى على ابعباد محنتنا بالطاغوت الصهنونى > اننى 


2» نشره ( المجلس الأعلى الشئون الاسلامية ) بالقاهرة » فى طبعتين‎ )١( 
° 1954 سنة‎ 


۹ 


هد 


حيثما ارجعت البصر الفيت مخالب الاسرائيليات تاشبة فى وجودنا » وأدرك 
أن الاجتياح 'الدهودى لوطتنا ايس فى حساب القوم حدثا طارئًا أو عارهنا 
مرحليا » وانما هو حصاد مشؤوم لبذور خبيثة سهرت. الأجيال من يهود على 
زرعها فى أرضنا وتعهدتها بالرى والاتضاج ٠‏ ظ 


أو هو حركة مسيرة طويلة فى أعماق وجودنا التاريخى ١‏ عبر مسارات 
ملتوية خقية حجبت عن مجال رؤيتنا حتى أفضت الى مخرجها قى قلب وطننا ٠‏ 


وقى رؤبتى الدوم لآحداث المرحلة وواقع اح > لا تنفصل محنتنا 
بالسرطان الصهدوذى عن حراثيمه الضارية فى خلايا كياننا من قبل أن يظهر 
الداء » ولا هى منقطعة المصلة بأسديابها فى الغزو الفكرى الذى اجتاح دمارنا 
يمزق وحدتنا ويحاول أن يعد للنكبة جيلا مضيع ألهوية موزع الولاء والانتماءء 
بتقريغه من عناصص شخصيته القومية ٠٠‏ عقيدة ولسانا وتراثا وقاريخا ٠‏ 


وقد كشفت حرب ( رمضان : أكقوير ١9177”‏ ) عن جوهر أمتنا الأصيل > 
ركام التحخذيل والاحباط < وجلت عن معدتها الحن غواشی الصدا > وأشهدت 
الدتيا أن لهذه الآمة من نور البصيرة ورسوخ الايمان ومذخور الحيوية ء 
ما ققاوم به عوادى الحخرض ء وتعدى على التضليل والتحدير ٠‏ 


واوقن مع ذلك » أن ما بیننا وبين بذی اسرائيل ليس بالذى يحسمه نصر 
عسكرى أو اتفاق سلام ء بل الذى بيننا وبين هذا الطاغوت صراع وجود 
ومصير » تحكمه قوانين الحياة والموت + قوق مساعى الوسطاء وجهود 
المجتمع الدولى فى سبيل سلام يكقل لاسرائيل حدودا آمنة قيما اغتصبت من 
ملادتا ۰ 


ومن واقع التاربيخ الذى وعى حولات المعركة بين الانسانية واعداء 
اليشر ١‏ قيدو المعركة لذوى البصر منا ممتدة قى غيب المستقبل ء صراعا بين 
الانسان والطاغوت ٠‏ 


1ت 


قصارى جهد .جدلنا قدما يحمل من عبء هذه الجولة الشرسة المعقدة > 
أن نتفانى قى الجهاد ونظل ما عشنا فى رياط وتعبئة ومجاهدة ٠‏ 


ثم نترك الجولات بعدها للآجيال الخالفة من أبنائنا يحملون عبئها تكليقا 


من أجل هذا » اتابع الجهاد فى الموقع الفكرى بالكلمة اهدبها الى أجيال 
الياس والاحباط » والكفر والضياع ٠‏ 
عائسة عدد الرحمن 
الرياط : المغرب 
رئ4ئيم الأول ١‏ ه 


ماد ل : 


(ر هذا الكتاب )) 


دريدون لیطفنوا نور الل باقواهمهم 
2( كرد - 
واش متم نوره ولو كره الکاقرون » 


ل ۷ ب 


دنيغى أن اعترف باننی ترددت طويلا فى نشر هذه الدراسة ء اتهاما 
لنطقى فيها ! وقدرت أننى مازلت واقعة تحت الاحساس الباهظ بوطاة الكابوسْ 
اللعين الجاثم على وجودنا » يطاردثى كالشبح فآرى كل الطرق موصلة الى 
تل ابيب ٠‏ 


الرؤية ٠ه‏ 


شم حدث أن أقضيت بهذا » فى أحد مجالسنا الفكرية العامرة باللغزب 
الأقصى » فما أصبح النهار التالى حتى سعى الى أحند الزملاء.المغعارية 
الأصدقاء » فوضع بين يدى كتاب ( أحجار على رقمة الشطرتج ) للأميرال 
المسيحى « وليم غاى كار » ٠ )١(‏ 


وترك لى السيد الزميل أن أقرا هذا الكتاب » قبل أن أتهم منطق رؤيتى 
لأبعاد النكبة ٠‏ 

وروعنى حقا ما قرآت › فما تصورت من قبل واا أوغل في الكشف عن 
ذرائّع الاسرائيليات فى المغرّو الفكرى ٠‏ أن الشيطان نفسه يمكن أن يصل الى 
ذلك المدى الرهيب من خبث الشر ومكر الحيلة وذكاء الدهاء ٠‏ ولا خطر لى 
على بال ٠‏ أن عصايات اليهود المشردين فى أقصاء الآرض معلونين أينمنا 
ثقفوا : كانوا وراء ما نكيت به البشرية قى العصر الحديث من أاهوال الحروب 
وعواصف القتن والفوضى والالحاد والانحلال » وآنهم ينقذون موّامرة وهيبة 
للسيطرة على العالم كله » واطفاء نور الحق والخير والجمال فى ضمير 
الانسان ٠‏ 


1517٠١ فى ترجمته العربية للسيد سعيد جزائرلى : طبع بيروت سنة‎ )١( 


ى 5 ع 

وقرات الكتاب مرة ثانية بتدبر وامعان » فاذا هو فى جملته مجموعة من 
الؤثائق بدات تتجمع للمؤلف » منذ اختياره فى سنة ١4117‏ عضوا فى (المكتب 
الصهيونى الخاص ء الملحق بالدكتور وايزمان) بلندن ٠‏ كان قبل الحاقه 
بالمكتب ٠‏ قد أطال التفكير فى كنه السر الخفى الذى يحول دون سلام البشر ٠‏ 
وقى محاولته الكشف عن هذا السر ء قرا فيما قرا : كتاب ( اليد الخبيثة ) 
للكولوتيل الأمريكى « ه ٠‏ لين » نشره قى سنة ۱۹١۷‏ تحذيرا لقومه من الشر 
الصهيونى ٠‏ 

رکا الفر الدرووع :)الس فشر قن رى تان > م ا2 : 
وثائق التقطها من مخدع غانية بباريس ٠‏ كان أحد كبار اليهود نسيها قيه اثر 
عودته من اجتماع لرؤساء محافل الشرق الأكبر ٠‏ 


وهى الوثائق التى نشرها « فيكتور مارسدون » سنة ۱١۹۲١‏ بعنوان 
( بروتوكولات حكماء صهيون ) بعد عودته من موسكوى » حيث كان وقتذاك 
مراسلا لجريدة ( مورئتج بوست ٠‏ ) وهناك أتيح له العثور على نسخة من 
كاب دمي ان > الى كلل مو لذ الى ذلك الجن + 


وتجمعت لدى « وليم كار » علىمدى سنين » حقائق وأحداث تبدومنفصلة 


متباعدة لا يمكن الريط بينها وتنسيقها ٠‏ 


حتى دقعت به الظروف الى مرصد الأحداث فى وكر « وايزمان » بلندن > 
الى اننقظ) ع بزرسالة هن الى قا هنلمسات الخش التملبزى فى الجوت 
العالمية الآولى ‏ الجترال ماك دوناف ‏ أن يحمل قيادة الجيش على اعفاء 
عستة من المشبان الأكقاء من الخدمة العسكرية قى الجيهة « لأسباب تتعلق 
بالمتلكة و كن هة السلحة اللا سو تاش + الك 

#لصهيونى الخاص . الملحق بالدكتور وايزمان ) ٠‏ 
[ وكآنت الحكومة البريطانية تعد هذه المنظمة حليفة وصديقة » معا جعل 
المكتي يتمتع بسبلطة هائلة ٠‏ منها اعطاء جوازات سفر لعملاء 


38 هد 


الصهيونية » وتمويلهم وتامين سقرهم وانتقالهم ٠‏ وبنفوذ المكتب, 
كانت الخطوة الأولى الرئيسية لحكومة « لويد جورج ٠‏ بلفور , 
تشرشل » اعلانها رسميا : أن سياسة بريطانيا ستقوم على دعم 
مخطط روتش يلد ٠‏ لانشاء وطن قومى للشعب اليهودى قى 
فلسطين ع ٠ )١(‏ 


الخيوط فى تشابكها المعقد » حتى استكمل فى سنة ٠۹٤٤‏ دراسة الوكائق 
التى اتيحت له » فعكف على تنسيقها وهو يظن أنها كافية للكشف عن أبعاد 
المؤامرة الصهيونية ضد البشرية ٠‏ 


وانتتفرقت الدراشة والتسيق كنات سق ار ٠‏ حدت فى أواخرها 
أن وضعت الظروف بين يديه وثيقة خطيرة ٠‏ وصلت الى مخايرات البحرية 
الكندية ٠‏ 
الوقتقة كانت شرا سا لتر الان الساحامن ازرونا م الذئ 
عقد قى « بودايست » فى اليوم الثانى عشر من كانون المثانى (يتاير) ٠ ۱۹٥۲‏ 
وجاء فى التقرير ما ترجمته من نص الخطاب السرى للحاخام الأكبر « ايمانويل 
رابينوفيتش » فى المؤتمر : 
[ تحية لكم يا آبنائی › 
تقد استدعيتم الى هذا الاجتماع الخاص , لاطلاعكم على 
الخطوط الرئيسية لمنهاجنا الجديد . وهو المنهاج المتعلق يالحرب 
المقبلة !لتى كان مخططنا لها , كما تعلمون » يقضى بارجائها 
عشرين عاما ريثما نتمكن خلالها من تدعيم المكاسب التى حصلنا 


3+ 


عليها نتيجة الحرب العالية 'الثانية ٠‏ بيد أن تعليمات جديدة 


صدرت الينا » تقضى بتقصير هذه المهلة : 
[ يجب أن أبلغكم أن الهدف الذى مازلنا تعمل لآجله منذ 
دت الكفرة: اخيوا أن داعف الحية. وتكرس له كل عا اوقتا 
من عيقرية وخيرة ٠‏ وأاستطيع أن أوكد لكم الآن » أنه لن تمر أعوام 
قلائل حتى يسترد شعينا المكان الأول الذى هو حقه المغتصب منه 
كل يهودى سيد! › وکل جوييم. عيدا ( تصفیق حاد ) .٠‏ 
[ ساعطيكم الآن فكرة عن التعليمات المتعلقة بالمرب 
المقيلة : 
تنكم تذكرون نجاح المنهاج الذى طبقناه من عام ۱۹۴۰ > 
وكلل بالنجاح الكامل : فقد تمكنت حملة دعايتنا الشاملة . من 
اثارة الحقد فى المانيا ضد الغرب وضد السامية » ثم اثارة الحقد 
هذا هو الخط الرئيس لنهاجنا إلحالى الذي نقوم بتنفيذه 
الآن : فنحن نثير حملة حقد عنيفة فى الشرق ضد الغرب ٠‏ وقى 
الغرب ضد الشرق ٠‏ وسوف نتسلط على الأمم التى تقف على 
الحياد قنجبرها على الانضمام: الى هذا المعسكر أو ذاك ولن تدع 
٠‏ أحدا يقف فى وجهنا اذا أراد التخفيف من حدة الصراع ٠‏ 


[ سيكون الهدف الأول لهذا النهج : نشر الروح العسكرية 
والقتالية قى أمريكا ٠‏ وستعمل على الصاق تهمة العداء للسامية 
بالشعب الروسى ذاته » كما فعلتا سايقا بالنسبة الى الشعب 
الألمانى : وسندعم بال مال والنفون > المنظمات التى تتيتى الدقاع 


عن السامية قى امريكا بصورة خاصة ٠‏ 


[ اما الهدف النهاثى لهذه الخطة » قهى بالطيع الحرب 
العالمية الثالثة التى ستفوق فى آثارها وضراوة دمارها » الحروب 
السابقة مجتمعة ٠‏ وستعمل على ايقاء « اسرائيل » حيادية فى 
فى هذه الحروب حتى تنجو من ويلاتها » ولكى تصبح بعدها مقرا 
للجان التحكيم والرقاية التى سوف يعهد اليها الأشراف على 
مجموع قضايا الشعوب الياقية بعد الحرب ٠‏ ستكون هذه الحرب 
الخالكة هى مرك الاخ فى سراعنا الاريك خض الحو 5 
وسنكشف عن هويتنا الحقيقية ونسفر بوجهنا للعالم ٠‏ 


[ قد نحتاج فى سبيل هدفنا النهائى الى قكرار نفس العملية 
المؤّلة التى قمنا بها أيام هتلر : أى أننا قد ندير نحن أنفسنا وقوع 
بعض حوادث الاضطهاد ضد مجموعات أو أفراد من شعينا ٠‏ أو 
نراخب #اعنوقف تمي سكن اء شا فى اسيداك 
o NE Ce‏ تعمد ذلك على 
الحجج الكافية لاستدرار عطف ومؤّازرة شعوب أوروبا وآمريكا 
من تاحية › ولقبرير المحأكمات الى سنجريها يعد الحرب منتاحية 
أخرى ء لاعدام العسكريين المتحاريين كما فعلنا فى « محاكمات 


e 


دورميرج » 


[ وقد تكون التضحية ببضعة آلاف من أقراد شعينا ‏ نعمل 


هدقنا النهائى : السيطرة على العالم ٠‏ 


[ انكم ترون النصر النهائى يتوهج كالئور أمام أعينكم ٠‏ 
وسوف تعودون الى مناطقكم بعد هذا المؤتمر لكى تياشروا العمل 


دون هوادة . حتى يحين اليوم الذى ستكشف فيه « اسرائيل » عن 


۸ الك 


مهمتها الحقيقية » وهى كونها مقر النور الذى سيضىء وحده 


العالم » ومقر مجمع النورانيين )١( ] ٠‏ 
© © © 


قى دهشة : هل هذا معقول ؟ 


المعركة ينن أعداء اشر والجوييم > وما حاء فيهم على لسان الرسل عليهم 
السلام 7 وکتب موؤرحو الحضارة والآديان والأخلاق والأجناس »> عن لعنة 


بنى اسرائيل التى يصرون على أن بشوهوا يها وجه الحياة ٠‏ 


وذكرت قينا ذكرت أن الاستاة روع مهس عه | ان كر فينا 
قبل النكية يسذين ٠‏ كتايه ( تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة : من 
القرون الوسطى الى العصر الحديث ) فما كدنا نلقى بالا الى الخيط الرئيسى 
فى تلك الشبكة الرهيية المعقدة من نسج اليد اليهودية الخبيثة » والذى قى 
كتاب « الأستاذ عنان » يشبه أن يكون مدخلا لكتاب « الأميرال وليم غاى كار » 
الذى استطاع أن يتتبع خيوط الشيكة فى صير واستقصاء » فربط النتائج 
بالمقدمات ورد الأحداث الى أسبايها » وقدم الوثائق والأدلة ٠‏ 


ومازلت اقول : ان الذى كشف عنه من وثائق » عن اليد الخبيثة المحركة 
للأحجار على رقعة الشطرنج : يتجاوز حدود ادراكنا اللبشرى ومنطقنا العقلى › 
ويتحدى الانسانية لتناضل عن بقائها ومصيرها » وتحمى رصيد عمرها الطويل 
عن القيع ر امال و ادي أن ممست ان 9 هح ارضاح ىجاق 
اا جاو ا الساقم را من كل موودى یا ومن كل کرم موا 


e دا‎ 


قليس كتايى اذن » بالذى يقاس الى كتاب الأحجار » أو يبلغ من الكشف 
ليصيرة الانسان وضميره ٠‏ عن خيث الطاغوت اليهودى ٠‏ ما تبلغه نصوص 
البروتوكولات لحكماء صهيون ٠٠‏ 


رؤيتى هنا › ليست من الشمول يحيث تستوعب المجال العالمى للمؤامرة 
الصهيونية » بل هى مركزة على آمتى قيما نشب من الاسرائيليات فى وجودها 
الفكرى . وصولا الى الموقع الذى يتقرو فيه مصير آمتتا فى صراع اليقاء ٠٠٠‏ 


وكان اتجاهى : بادىء الأمر . أن يكون المبحث الأول من هذه 
ارآ فعا دك العو على الك الا الاه + مف لذت 
أا لهاد اا ع ف هه هن ال اة 
أبعاد الموقف المعقد لمحنة متنا باسرائيل ٠‏ 


غير أنى آثرت آن اترك هذا لخيراء الفكر السدادسى › ادراكا منى لقصور 
تی له عان .ستو اا ورا ی درن اد أن كرتو على ي 
بما غاب عن القهم العام المتاح لثلى . من تقسير هذه المقولات الرائجة » ودور 
الصويوفة فى ها + 


السياسة اللاولية العامة »ومن ك اكش يان القت :الى .وكائق تمن كاري 
الحييثة وهی تحرك الأحداث على المسرح الدولى 6 وىشق الدروب الى آأرض 
الميعاد : 


فى كتاب ) النهودية العالمية ) أعترف م صامويل لاندمان » أن مكتب 
وايزمان فى لندن » كان مركز التخطيط للسياسة الدولية ابان الحرب العالمية 


الأولى » وتوجيه المباحثات التى تقرر يعدها مصير عالم ما بعد الحرب ٠‏ 


ع 7# ا 


[ وثابت أن اللجنة السياسية للمنظمة الصهيونية فى لندن 
بدأت عمنها اثر استلام « لويد جورج » الحكم » وكان اجتماعها 
الأول قى بيت « الدكتور موسى جاسنر » بلندن » فى اليوم المسايع 
من شباط (فبراير) سنة ٠ ۱۹١۷‏ وقد أبلغت محاضر هذا الاجتماء 
بالشفرة الى فرع المنظامة الصههيونية فى الولايات المتحصدة 
الأمريكية » وأصبح الفرع الأمريكى يتدخل منذئذ فى الشتون 
الداخلية ويوجه سياسة الحكومة فيما يتعلق بمجال اختصاصه ٠‏ 
وبعد أن تم الاتفاق فى اجتماع المنظمة الصهدونية بلندن > بين 
السير مارك سايكس وحاييم وايزمان وتناحوم سوكولوف > تقرر 
اسان :وسالة بالفقرة الى کے الأمويكى ال ها 
رئيس أجنة الطوارىء للصهيونية فى نيويورك ٠‏ لاخباره بأن 
الحقوئة الترمظدافنة قوافق على سناهدة التسود عل امشفادة 
1643© قلطن قال حالف لمرد البالقة جع طاتا 
ووعوها كلق قار قري .يدعم فكرة اتسام الرلاات التحدة الى 
الحرب بجانب بريطائيا » ويلقب الموقف الأمريكى المحايد راسا 
على عقب ] )١(‏ 
وفى كتاب ( عير ثلاثين عاما ) الح مؤلقه « ويكهام ستيد » رئيس تحرير 
اللات ٠‏ تحور ة اة على ردو اة اة الال الييون على الفا 
العالمية . وآنهم محركو الأحداث فيها أثناء مؤتمر السلام بجنيف سنة ١919‏ : 


فور اء اقطان القن كان يعقوت شتف :مل الواانية 
العالميين المعروفين بمجموعة واريورغ » الذين يهدفون الى تأمين 
م اهر ة غان عا اير السرب بو عات اننا ةة 
خاصة ] ٠‏ 


ص 184 وما يعدها ٠‏ 0 


E 


وفى كتاب « جتنيف نحو السلام » سجل السقير القرنسى فى انجلترا 
#نذاك : « الكونت دى سان أوكلير » خير اليرقيةالتى تلقاها « الرئيس ويلسن » 
فى ألفى كلمة › من « يعقوب يشيف » يوم ۲۸ آذار (مارس) سنة 19195 ٠‏ برای 
من يمثلهم ٠‏ من مرابى واربورغ ‏ فى القضايا العالمية الخمس : 

العا الفلسطشكة : والكعويفتات الألاقية م ونتطقة السار > وسولسنا 


العليا > وهممر داتزح ۰ 


وقال السفير دى سان أوكلير : 
بهذه القضايا الخمس » هى من وضع يعقوب شيف وابناء جلدته ] 
ويثت الصهيونية خلاياها فى أوساط عصية الأمم منذ تشاتها يعد 
معاهدة قفرساى [ حتى استطاعت أن تجعلها آلة مسيرة بأيدى مجموعة المرابين 
يهودية ] 
{f‏ خييثة ) ٠‏ 
وايزمان » قى خطابه الى المؤتمر : 
[ ان منظمتنا ستلعب دورها فى تنظيم العالم الجديد يعد 
السير وراء هذه المنظمة الدولية المرشدة ما أهداقتا ومهمتتا « 


فهى محددة سلفا ] 


يشير بذلك الى ما قررته ( يروتوكولات حكماء صهيون ) من : 
1 فرض المسيطرة اليهودية على ها يبقى من العالم بعد الكارثة الشاملة 


هه ا ب 
التى يجرى الاعداد لها ع ٠‏ قبل قرن وتحو نصف قرن من الحرب المعالمية 
. الأولى » ومعاهدة فرساى ووعد بلقور ٠‏ 
© © © 
للسياسة الدولية . غاب عن المجال العام للرؤية . ريثما تمت مرحلة التحضير 
وأكتقى ةا + اقام التووظ فا ل عم لى جه من فاا السا 
وأعالييها ب و لهت مو أفلها ا راء وغد ای أكون ادقن الى بحمو امم في 


رؤيتى للاسرائيليات فى المجال التاريخى والغزى الثقافى والموقع الدينى ٠‏ 


ا 


البحث الشانى : 
الاسرائيليات فى المجال التاريخى 


تقنادى من حمن الى آخر ١‏ بالدعوة الى اعادة النظر فى 
تاريختاا دون » لتحريره مما شابه مزاخطاء التدليس والتحريقء 
أو التشوده والبتر ٠‏ وذعل قيما أقدمه هنا عن الاسرائيليات قى 
فهمنا لتاريخنا » ما وؤكد أن الأوان قد حان اتتآزر جهود 
الدارسين على تصديح الفهم لوجودنا التاريخى المديتى 
والسياسى والفكرى والأدبى » كل فى مجال تخصصه ` 


ثالثة من كتاب الأستاذ العميد « السيد مرتضى العسكرى » عن ( عيد الله بن سيا 
وأساطير اخرى (*) حلقة من دراساته النقدية المقارنة الجادة فى تاريخنا 

وتختص هذه الحلقة ء ياحداث القتنة الكبرى التى هاجها مقتل ثالث 
الخلفاء الزاكديق د حكمانة من عفان مركي الله عه وما متها من ةكرات 
التاريخ الاسلامى ٠‏ 

ولا نحلم كتابا فى تاريخ الاسلام + للقدامى آى المحدثين » من عرب أو 
من دور خطير فى اثارة تلك الفتنة » ثم فى الايغال بها الى أبعادها المترامية ٠‏ 

و « أبن سيا » فى أمهات المصادر التاريخية بهودى من صنعاء اليمن > 
اظهر الاسلام قى عهد الخليفة عثمان رضى الله عنه » مع ظهور بوادر القلق 
العام من سياسة الولاة فى الأقطار الاسلامية » والغضب لاتحراقها 
عنهما » وتواترت الاخيار فى كتب التاريخ ٠»‏ يأن « عبد الله 
النبيين عليهم السلام > ٠‏ 

(و) طبع دار الكتب فى بيروت ٠‏ والطيعة الأولى من الكتاب نشرت فى 


بالقاهرة » سذة ١8م؟١‏ وھ ° 


وخقيف الذعوة عنينا عن الفاخسية: و التاكسة نبو التق حولة غ من 
المغامرين جعلهم دعاة له . يجوسون خلال الديار متظاهرين بالآمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » ومستغلين مكانة « الامام على » فى قلوب المسلمين ؛ لاثارة 
الفتنة والدعوة الى تصحيح الأوضاع برد الخلافة المغتصبة الى صاحب الحق 
الشرعى فيها » الامام الوصى ٠‏ فكان أن اندلعت التار يمصرع « عثمان رضي ال 
عنه » يوم الدار » ثم لم تخمد يعدها آبدا ‏ والسبتية ساهرون على الهابها 
بوقود الثار للخليفة الشهيد » ثم ثارات القتلى ومصارع الشهداء » فى الجمل 

وصفين ٠»‏ وفى كربلاء والحرة ٠٠٠‏ 
ومن خلل النقع المثار . يثوا قي المجتمع الاسلامى تحل الرجعةوالتناسخ 
والمثتوية » والقول بان لكلمات القرآن ظاهرا يعرقه العامة وقيهم الصحابة 
والفقهاء » وياطنا لا يعلم سره الا الأئمة ٠‏ وتادوا باباحة النساء والأموال . 
على الشيوع ! مما ظهر أثره فى تمرد الموالى يخراسان واسقاط الدولة 
الأموية »> ثم قى ثورة الزنج والقرامطة بالعصر العباسى » وفشو الزندقة 
ال ن 


ا م 


والالحاد 4 وانتعاش النحل الدخيلة عل العقيدة الاسلامية ؟ 
و ا ا 


وتنقلت هذه الآخيار عن أفاعيل السبثية » من عصر المدونات الأولى 
الا انى الالعصى الكت ٠‏ نوفا الا رون سافن ود هركن 
ويلقون مزيدا من الأضواء على نفان السبتية فى تاريخ الاسلام » وايغالها فى 
توجدها الشركات السومة والكورتة ».والدعغوات اليذافة والخحل الفاسدة وكام 
« عبد الله بن سباً » يتناسخ قى الآجيال من الفوضويين والمخربين » وأعداء 
هذه الآمة ٠‏ ۰ 

الحدين فى كتايى الأستاد العمه: « السنف مرتكى العسكرض > انه رقض 
التسليم بمرويات يرددها المؤرخون جيلا بعد جيل » دون تردد او توقف + أو 
قحص لهذه المرويات ونقد أسانيدها ٠‏ 

وهذا هو ما تصدى له السيد الأستاذ » فى محاولته الجليلة التى 
اتو عت قش الروداك عن و عة ا بن ها > وذررة :الف الكيري وما 


ع 


نجم عنها من آثار بعیده المدى نافذة الأثر ٠‏ واتحهت محاولته الى الفحص 
النقدى لكل ما روى عن السيثية » وامعان النظر فى مسيرتها يتاريختا المدون , 
متتيعا لها من مناشتها الأولى قيما رواه الامام الطبرى » بكتابه العمدة الامام , 
نقلا عن كتابين فى ( المفتوح والردة ٠‏ والجمل ومسيرة عائشة وعلى ) الفهما 
ف الو الان اة .دس ين ف الى + 

وأخذت مرويات « سيف » طريقها الى كتب المؤرحين الأعلام » كابن 
عساكر ( ت سنه 01/١‏ ه ) فی کتابه الكبير ( تاريخ مدينة دمشق ) والذهبی فی 

حتى وقف عندها « الأستان السيد مرتضى العسكرى » قوصل به البحث 
الدقيق المغارن . والتقد القاحص الثاقب , الى أن « الأسطورة السيئية » قد 
على المؤرخين فيما نفلوا من رواية « سيف ين عمر التميمى » ٠‏ 


وليس هاهنا مجال العرض الموضوعى المقصل لكتاب الأستان السيد 
العسكرى › والنظر النقدى فى أدلته وأحكامه . أو تتبع آراء الدارسين 
المعاصرين فيه )١(‏ + اذ مهما يختلف موقفهم منه » فالذى لا ريب فيه هو أن 
الكتاب يوكد حاجتنا الى اعادة النظر فى تاريخنا المدون » ويلفت الى شوائب 
مقحمة على مرويات رددتها الأجيال من المؤرخين » ورسخها التواتر حتى 
صارت من المسلمات التى لا يتعلق بها أى شك ٠‏ 


الذى يعنينا هنا من قصة السيئية ‏ على فرض أسطوريتها ‏ هو منطق 
زواعها لدي الؤرحين الثقات + وتسر افاعم يضق الروناك هده وها 


)١(‏ فى مقدمة الطبعةالثالثةلكتاب « مقالات تأييد » أولها ماكتيه الآستان 
2 الشيخ محمد جواد مغنية » من علماء لينان 5 

وملحق بة ¢ رسالة لازمدل » الدكتور أحسان عباس 4 تأقش فيهاأاً السيد 
المؤلف » مع رد فضيلته على هذه المناقشة - 


58 ب 


اقيق نرا فى كتابه قايدوة + أو تريدو] هى العمليم باسطورية اة + 


وأراها شاهدة على احساس مرهق ومبكر » ياسرائيليات « اليهود الذين 
تظاهروا بالاسلام ودخلوا فيه نفاقا يكيدون له » يحيث لم يتردد مؤرخو 
« سيف بن عمر التميمى » المشحونة ياسرائيليات السيئية * فما كانوا 
ليستيعدوا ء على ما عرقوا من عداوة اليبهود للاسلام وخيث كيدهم له » أن 


بينهم نار الفتنة »> وينشر فيهم ذرائع الفوضى والتخريب ٠‏ 


وال اك شرا لعل را اة الس نوها لكت ا من 
شرهم » سوى صدق الرؤية التاريخية لقديم عهد الأمة بمكايد آفاعى اليهود . 
فان يكن « عبد الله بن سيا » أسطورة 7 فان واقع وجودتا التاريخى عرف 


ألوفا منه بأسماء وآقذعة شتى › وأزمان متقاوتة وأماكن مختلقة ٠‏ 


كلهم عبد الله بن سيا ٠‏ 


من بنى قريظة ويهود خيبر فى عصر المبعث ٠‏ الى « موسى بن ميمون » 


بالأندلس › و « اين مشعل » بالمغرب . قى العصور الوسطى ٠‏ 


اسرائيلياتهم شرا ونكرا ٠‏ 


وهذا مل قحسي + ريد الحاجفمنا الى ورخ الرقنة القاريقة . 
وأوطىء به للحدیث عن الاسرائيليات فى تاريخنا الطويل e‏ 


E EE 


والحديث عن الاسرائيليات فى تاريخ العصر الاسلامى الأول » يأتى فى 
موضعه من المبحث الخاص بالموقع الدينى ٠‏ أما عن تاريخ الدولة الاسلامية 
بعد الفتوح الكيرى ٠‏ قآرى من العسير أن أعرض هنا لما نشب فيه من 
اسرائيليات » اذ يحتاج الأمر فيها الى اضاءة كاشفة لعصور ماضية » حجيت 
عن يصيرة أينائنا الدوم » وألقت بها أحداث عصرنا قى منطقة الظل ٠‏ فلا سبيل 
الى التحدث اليهم عما أقحم على تاريخ أمتنا من مقولات بنى اسرائيل » الا مع 
العرض الكاشف لهذا التاريخ الماضى ٠‏ 

حسبنا هنا أن نمعن النظر فى تاريخنا الحديث من موجهاته المباشرة قى 
اللقرن الماضى ٠‏ 

© © © 

وأقرب ما يبدو لنا منه ٠‏ أن كتب التاريخ المدرسية قدمت الى أجيال منا 
تاريخ امتهم الحديث . مشوها وميتورا ٠‏ فخرجوا من المدأرس . ويخرجون » 
لم يعرقوا دور بنى اسرائيل قى اسقاط الخلافة الاسلامية وتمزيق أقطارها تركة 
منهوية لأولياء اليهود من المستعمرين ٠‏ 

الأجيال منا لم تقر فى كتاب مدرسى للتاريخ ٠‏ قصة الصفقة اللئيمة , 
التى عرضها عملاء اليهود على « السلطان عبد الحميد الثانى » الذى شاءت 
الظروف أن يلى الخلافة من سنة ۱۸۷١‏ الى سنة ۱۹٠۹١‏ م ء وهى المرحلة التى 
قررت فيها اليهودية العالمية الظهور بخريطة مملكة بتى اسرائيل من التيل 
الى الفرات » ثم تحربك السياسة الدولية على رقعة الشطرنج فى الاتجاه 
باليهود الى أرض الميعاد ٠‏ 

فى سنة ۱۸۹٩‏ + رسم « هرتزل » خريطتهم فى مؤتمر بازل ٠‏ وهى داخلة 
فی حدود أقطار الدول العثمانية ٠‏ فلتسقط اذن هذه الدولة . ولتكن الخطوة 
الاولى صوب فلسطين ٠‏ 


E © وي‎ 


وعلى مرأى منا ومسمع » مضى أقطاب اليهود الى آرض فلس طين 
يحرثونها لاسرائيل » ويأخذون طريقهم اليها عبر الثغور العربية . وريما أقاموا 
بيننا على الرحب والسعة + ونحن فى غفلة عنهم نمر مر الكرام بما كانت 
صحفنا تنشره بحقاوة > من أيناء ذلك الحرث ! فانقل منها ما نشره « الاهرام » 
فى اليوم الثالث من يناير سنة ۱۸۹١‏ + بتص ألفاظه : 


[ وصل الى الثغر ‏ الاسكندرية ‏ حضرة « البارون ادمون 
دی روتشيلد » وهو قادم من سوريا ٠‏ حيث ساح مدة تفقد فى 
خلالها محلات الاسرائيليين فى قلسطين محلة محلة » وكثير منها 
يخص حضرة اليارون ٠‏ وقد علمنا أنه سيقضى فى القطر 
المصرى ‏ يضعة آيام » ثم يسافر الى باريس ] ٠‏ 
وفعت اعذاك. متاغطة .تالدولة العتياتية الى بكرو مان فى 
روسيا وقى اليلقان » آنهكت واستنرفت خزانتها وأثقلتها بالديون » وعندئذ 
تدم عملاء اهود فى سنتة ۱۹١۸‏ بالعنفقة ؛ يدفدون الى الشؤاكة العامة 
خمسين مليونا من الجنيهات قرضا سهلا مريجا اسداد ما عليها من الديون , 
ويقدمون خمسه ملايين هدية الى الخزانة الخاصة للسلطان « عيد الحميد 
التانى » نظير سماحه يوطن لليهود قى فلسطين ٠‏ 
ار موحي الها هن رف الحرفقة مان فلح اك عن اذكه 
القاعة لار عادها ق حيفقة مور كرا :كان هن ارق ايد انا اسا 
ا من معدو على الكلافة ا مما كل تحن وخ ارا الى 
ظل يجمع أقطار المشرق والمغرب من القرن الاول للهجرة › ويقود جهادشعويها 
قى صد موجات الغزو الصليبى واحباط مؤامرات الاستعمار ٠‏ 
قتواطأت الصهيونية وأولياؤها الاستعماريون مع ( جماعة الدونمة ) 
فى سنة 11١5‏ » حمله اليه ثلاثة من الاعضاء أحدهم يهودى » هو الذى تولى 


hh نت‎ 


تسليمه الى السلطان عبد الحميد » وامره بامضائه ٠‏ فما ملك رحمه اش الا أن 
قال وهى يوقع على قرار العزل : 


« ھا و حل القوم غيرك من يحمل هذا القرار الى ؟ » 


وتاهت كلمته . يل تاه خبر الصفقة كلها فى ضجيح الاحداث المتىتلاحقت 
سراعا آخذا يعضها بأذيال بعض : 


فى نة 1514 منت مريطهنا الى على هج اقلت الوظة العو 
والدولة العثمانية » بالخلاص عن نير الاحتلال التركى » واعلان الحماية 
البريطانية عليها ٠‏ 


فى سنة ١911‏ قضت معاهدة ( سايكس ‏ بيكو ) بتوزيع تركة الدولة 
العثمانية » الرجل المريض ٠‏ على المستعمرين ورثة ثأر الصليبية وأولياء 
اليهود ٠‏ وتم هذا التوزيع قبل اعلان وفاة الرجل المريض بنحو سبع سنين ! 

هى اليوم الثانى من نوقمبر سنة ۱۹١۷‏ , أذاعت وكالات الانباء فى أتحاء 
الدنيا »> نص رسالة بعث بها من لندن « اللورد أرثر بلفور + اليهودى » وزير 
خارجية بريطانيا ٠‏ الى المليوتير اليهودى « روتشيلد » : 


[ ان حكومة جلالة اللك تنظر بعين العطف الى تأسيس وطن 
قوم التي البوسودئ قن لن ء بومتيدل اقل اعا 
اتدل قق هذه" العانةام على ان د آنه لن ست اى ارا 
لق الشرر بالنتقرى. اليفة والديتة الى تن بها الشاك 
غير اليهودية القائمة قى فلسطين ( كذا ! ) أو بالمركز السياسى 
الذى يتمتع به اليهود فى البلدان الاخرى ] ٠‏ 
وفاش عد الت الا سا ةذ وغد رر الدع اعطن الهرة 
ما باه عليهم خليقة المسلمين » فتقاضاه اليهود عرشه » ثمنا لما رفض أن 
يبيعه اياهم بملايين الجتيهات ! 


كد A‏ أت 


من سجته الاول فى م سالونيك » بلدة مصطفى كمال FS‏ 


وان أن يعلن موت الرجل المريض ‏ دولة الخلافة ‏ الذى انتهيت ترکته 

فى العامة و اشرو من اكترون عة ©1310 اقلق «مضطين كيال + 
قيام « حمهورية تركيا » ٠‏ 

ويعد أريعة أشهر » من على تركيا يتحريرها من عبء الخلاقة الاسلامية, 

وتجاوبت آفاق وطننا العربى بالهتاف للبطل المحرر الذى وضع التهاية 
الحاسمة لدولة الخلافة الاسلامية »> وجدد شباب ( تركيا الفتاة ) بالانسلاخ 
من شرقيتها الآسيوية العجوز ٠‏ وتبذ كتابتها العربية البدوية ٠‏ 

ودخلت كلمة « الرحل المريض » فى معجم تاريخنا السياسى » دون أن 
تثير قينا حس وعى بدلالتها الخطرة . كيف آلت شعوب أمتتا الى أن تكون تركة 
لرجل مريض ؟ وان كانت تركة ٠‏ فكيف الت الى ميراث ينتهبه غير أهله وذويه ؟ 


والتقط مؤرخى الادب قصائد جمهرة من الشعراء العرب قى رجم 
السلطنة العثمانية والتمثيل بجثة الرجل المريض ١‏ والتغتى يقجر الحرية بعد 
ليل الاحتلال التركى والاستبداد العثماتى »> ودخلت قصائدهم الغراء فى كتب 
الأتب اترم رمع توص الام القودئى القضووة على انشا ال ع ادا 
لوجدانهم الوطنى ٠‏ 

دون آزيرتبط شىء من هذا فى عقولهم وضمائرهم بخبر الصفقة اليهوديةء 
او يلفتهم الى أن اسقاط الدولة العثمانية كان آخر العهد بالخلافة الاسلامية ٠‏ 


عد 1ه 


وطوبت مائن ماضيات للدولة التى شهدها التاريخ تحمل لواء الاسلام 

يغ 
0 10 1011010 آذ La‏ تت ب 2 
وقتذاك › ليشهد بعدها شعوب وطننا تركة منهوبة لورثة فريدريك بارياروس > 
ليب حي بييُحُييحححُت جيني ينيب OTT‏ 
وفيليب أوجست ٠‏ وريتشارد قلب الاسد » ولويس التاسع الأسير القديس ٠٠٠‏ 
nan na‏ د “سس سس ا وخ ب ا ggg agama‏ 

ومن ورائهم جميعا عصابات اليهود » سدنة خزائن المال فى أورويا 2 


ا ا وو وس ا و 


الكترعن درووكة الرحل مركن *: 

البلاغ عن نهاية دولة الخلافة . فى مارس 1977 ء لابد أن تسيقه مهلة 
اعواة و ت > فط فا فلن ها لحل الديضى من اغراضن الركن انا 
تحس به شعوب الدولة أزمة الاحتضار وقسوة وطاته ٠‏ 
ويطفئون فى أمصارها منارات العلم والمدنية » فأثاروا فى أقطار الخلافة 
حركة التمرد و الخضب و التعصب للعروية »> زرك فعل لاستيدآد الو لاة الملترك 
وصلقهم الاحمق وعجرفتهم العتنصرية الدلهاء 8 

وتولى الاستعمار الهاب غضيناً وتعصينا هت فسعت الىتا رسل الغرب 

سب ٠ش+شُ٠يسدسدسُسببيسيبسيبيي‏ ا يي ددبي سمس و a‏ 
بوثائق لعلماء الاستشراق تشهد للعرب بانهم كانوا فى العصر الوسيط سادة 


الدنيا وقادة الحضارة ورواد العلم والمدنية 6 وتعترف 


كله قيما وصلت اليه أوروبا الحديثة من تقدم علمى وتفوق حضارى ٠‏ 
مم م ج يي ل س سيمت 


فكان أن سرت فى الاقطار العربية نخوة العروية التى شهد يفضلها 
الاعداء ٠‏ ويهرتنا الاضواء الساطعة من كتب الفرتجة فى ( حضارة العرب ) 
التى تالقت فى الآفاق من أقصى المشرق الآسيوى الى اقصى المغرب الافريقى > 
وآتارت للقرب الاوروبى ظلمات عصوره الوسطى ٠‏ 


کے 7 ابت 
وقى غفلة منا . سلب الاسلام حقه التاريخى فى هذه الحضارة التى 
شاركت فيها شعوب أمته » عربية وغير عربية » من الصين والهند وقارس فى 
الشرق الآسيوى » الى الاندلس على حافة بحر الظلمات ٠‏ 


ريثما نتسى فى نخوة اعتزازنا بالعروبة . هذا اللواء الذى جممع شمل 
شعوينا من مشرق ومغرب لمدى اثنى عشر قرنا ٠‏ أمة واحدة ٠‏ 

و عندئذ يطوون تلك الصفحات من أمجاد العرويبة وينسخون كل ماكتبوا 
عن عطاء عيقريتها . ويزينون لتا الانسلاخ من ميراث يداوتها قينا .2 على 


ما سترى بعد قليل ٠٠٠‏ 
© © © 


كان نتقوظ الدولة الحتناتنة ا و الدرسية لے اتوت اا 
ألا مو اند انا قي الهرمة الى وا ارط ال هاري قانشب 
مخالية فى التركة فميقالعفال الأفرنض والشرق الآوسط مسجعرات ستهوبية, 
وقصل مناطق الاحتلال البريطانى »› بمنطقة الشام عازلة بين العراق ومصر 
والسودان.ه كما .فصل قاطن اال الي ا اتا ةه رالرى 
ايطالية . عازلتين بين سورية ولبنان » وتونس والجزائر ٠‏ 

وأنفردت فلسطين بوضعها تحت الانتداب اليريطانى . ريثما آن الاوان 
فقدمت هدية الى بنى اسرائيل ٠‏ بجرة قلم « لورد أرثر بلقور » الوزير اليهودى 
الانجليزى ٠٠٠‏ 

قى ظاهر الامر. أن العملية كلها كانت لحساب هؤلاء المستعمرين الذين 
انتهيوا أقطار دولة المخلافة ٠‏ 


وفى الواقعالتاريخى › كانتالمؤامرة الاستعمارية لحساب بنى اسرائيل ٠‏ 


قلنقر؟ شهادة الوشائق ٠٠٠‏ 


E + EE 


کتب « ولیم غای کار » وهو من شهود الرحلة : 


3 لا ريب أن الاحداث التى تعاقبت على المسرح العالمى قى 


كلك الفترة < مخالقة لكل منطق وعرف انسانی ع وعلى رأسها 
قضية اقتسام النقوذ الاستعمارى فى العالم العربى» والقضية 


الفلسطينية بوجه خاص ٠‏ 

وتابت أن الاجتماع الاول الذى عقدته اللجنة الصهيونية 
وکوت کور الك ٠‏ لت الت الاي كفل تن مارت 
الع ةد اران فى القالوث ها ا رر وو ن 
تشرشل ٠‏ 

ونترك الوصف الدقق لهذا الاجتماع > لأكاتب « ل٠*فراى‏ »> 
نقلا عن کتابه ( مياه تتدقق على الشرق ) ص 25 › قال : 
دوم سايع شباط سنة 51 , فىمنزل اليهودى رل ° مودی غاستر» 
جلندن ٠‏ وقد حضره - اللورد روتشيلد : رئيس الفرع الاتجليزى 
لو عة دی روتشيلد 5 
جيمس دی روتشيلد : ابن أدموتند دی روتشيلد ٠‏ رئيس الفرع 
الفرنسى وموؤسبس مستعمرات روتشيلد فى فلسطين ¢ وآهمها 
مستعمرة ريشون لوريون ٠‏ 
:السير مارك سايكس : ممثل بريطانيا فى اتقاقية ( سايكس ‏ 
,بيكى ) سنه ۱١١١‏ ء» لتوزيع تركة الرجل المريض ٠‏ 
السير هريرت صامويل : الذى تقرر أن يكون أول مندوب سام 
لبريطاتيا » بعد أن متحقق عزل فلس طدن عن أقطلار الدولة 
العثمانية 0 ووضعها تحت الانتداب اليريطماتى « وتكون مهمة 


ام | كه 


صامويل : تنظيم الهجرة الصهنونية الى فلسطين واعدادها 
للاستيطان التهودى ! 


هريرت بنويتش : الذى تقرر اختياره لمنصب النائب العام فى 
قلطن ب ب وشعها تمت الانكند الى اشرق على الجهساة 
القضائى والقانونى ٠‏ فى مرحلة التحضير للاستيطان اليهودى ٠‏ 
تة و اران + الراين: الاك للصودونية + 
هارى ساشتر : عضو مكتب وايزمان قى لندن ٠‏ 
تاحوم سوكولوف : المشرف على أجهزة الدعاية ٠‏ 
ومؤلف : تاريخ الصهيونية ٠‏ 

[ وكان الموضوع الرئيسى فى جدول أعمال هذا الاجتماع : 
مناقشة 'المنهاج الذى سيستخدم كقاعدة للمقاوضات الرسمية ‏ 
الدولية دى فرساى ‏ التى ستقرر مصير فلسطين وأرمينية 
والعراق ومملكة الحجاز » وسائر أقطار الشرق الادنى بصورة 


٠ )١( ] عامة‎ 


ويعد أن نقل « وليم كار » من اعتراقات « صامويل لاندمان  »‏ التى 

نشرها فيما بعد فى كتابه : اليهودية العالمية ‏ خير الرسالة التى تقرر ارسالها 

بالشفرة الى فرع المنظمة الصهيونية قى نيويورك لتوجيه السياسة الامريكية 
بمقتضى المخطط اليهودى المرسوم › قال : 

[ وآذكر بان الخطوة الاولى الرئيسية لحكومة الثالوث : 

« لويد جورج » بلفور » تشرشل » كانت اعلان رئيس الوزراء 

رسميا » أن سياسة بريطانيا ستقوم على دعم مخطط روتشيلد 


لانشاء وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين ] )١(‏ 


من قصور الروّية » أن نقف باس قاط الدولة العثمانية عند ذريعتها 
المباشرة فى الصفقة اليهودية » فلا تعطى تفسيرا لتواطؤ ساسة أوروبا مع 
اليهسود » ثم تسليم هؤلاء بحق الاستعمار ةى انتهاب تركة الرجل المريض , 
تحرکا الى أرض الميعاد 3 


المؤرخون الاوروييون » ربطوا بين هذا المتواطق والثار الصليبى ٠‏ قما 
غفر ورثة الثار للعثمانيين قط » أن تلقوا لمواء الخلافة بعد .سقوطها فى 
لويون » )١(‏ : 
التى كانت عاصمة الروم ٠‏ قارتعدت فرائص العالم النصرانى 
فرقا من ذلك ] ٠‏ 
هى اذن جولة صليبية .جديدة ».تزيف شعار المسيحية . وتجعل من رسالة 
« العالم النصرانى » استعباد الشعوب الاسلامية »> باسم المسيح عليه السلام٠‏ 
ومن قبل زيف الصليبيون شعار النبى الذى بشر .بالسلام قبل الاسلام 
وك قرون كلم تر د أوروية الوا ر + 
[ أن وصل مد القتوح 'الاسلامية من الهنى الى المحيط 
على آسيانية التى هى احدى الممالك النصرانية الكبرى فى 


أوروية | ° 


)١(‏ من الترجمة العريية للاستاذ عادل زعنتر ٠‏ لكتاب (حضارة العرب) 
حصي \N¥‏ , الطيعة الثانية 4 دار المعارف بالقاهرة ٍِ 


لك 


ومحنة الاضطهاد المذهبى والاكراه فى الدين ٠‏ 
دهودها » فارتدت مقهورة 5 
[ آدرك الصليبيون بعد خدية الحملة الثامنة ء أنهم أعجز 
من آن يقهروا الملسلمين ٠‏ قرجع جيشهم عن فلسطين خاسئا. 
© © © 
يعد عمر حاقل طويل » أمتد ثمانية قرون ٠‏ قى معركة ضارية ء بدأت ياستيلاء 
ل الانفونش القشتالى 4 على طليطلة 0 وانتهت ياستبلاء » فرديتاتد » ستة 
على أحد 320 للم - 
وكان هذا كافيا ليشفى غليل الصليبية ء لورلا سدنة المال الدهود الذين 
آد اتك اهو اة لے ارا :و الي السيعة اعا كيينة اسار 
تحرث أرض الله لمن يدعون أنهم شعب الله المختار.. يطرق وضقها موؤرحخ 
أوروبئى من شهود العصر : [ متظمة مخيقة هادئة ساحقة عاصرة ممتصة 
لا تبقى ولا تذر ] ينص الترجمة العريية لعبيارة « جوستاق لويون » ٠‏ 
قبعد ثلاث سنوات فحسب من سقوط الاندلس »> كانت سقينة « فاسكو 
داجاما » تمخر عياب المحيط الاطلسى لتشق طريقا الى الشرق الاسلامى فى 
حركة التفاف ماكرة . مدخلا للاستعمار الذى قص الجناح الشرقى من ديار 


۹ 


الاسلام وأوغل فى الشرق الاقصى يستنزف موارد القارة الآسيوية حتى 
المجاعة والموت » ويصيها قى خزائن التجار والمرابين من يهود أورويا ٠‏ 

ومن يداية الثلث الاول للقرن التاسع عشر ء كان القك الآخر للوحش 
يطبق على الجزائر فى الجناح الغريى للدولة الاسلامية ٠‏ 

ثم قبل مغيب القرن التاسع عشر , كانت أنيابه تنهش فى كيان مصر 
قلب العالم الاسلامى ٠‏ باجتياح: الجيش الانجليزى ثغور الكنانة سنة ١8475‏ .2 
فكان هذا يمثاية اعلان: عن أزمة احتضار دولة الخلافة المهيضة الجتاحين 
المصابة فى القلب » ؤايذاتا يقرب نهاية ذلك الرجل المريض ٠‏ 

ظ الاحتلال القرنسى للجزائر . كان يحمل قى ظاهره على المطامع 
الاستعمارية لدولة أوروبية كبيرة > تريد لتنافس بريطانيا العظمى فى السباق 
على مئاطق ‏ السيطرة والنفوذ » مزودة ا عار الثورة 
القرتسية وعظمة نابليون ا 0 

ولحساب يبهود فرتسا فی الواقع > كان اجتياح » المعمرين » لارض 
یی س کک 
الجزائر وقبضتهم على كل مواردها الاقتصادية ٠‏ وقد تركوا لورتة نابليرن 
مظاهر السيادة وزهو السلطة . أو كما قال المؤّرخ الفرتسى « ستيقان حزيل » 

فى مقدمة كتابه عن تاريخ وموؤرخى الجزائش : 
وهی نتمثل فى 5 ارادتتا المحصممة على أن نتكون أسيادا قى كل 

مكان . والى الايد ! ] 

اليهود كانوا كذلك وراء العملية الرهيبة لاحتلال مصر قبل ريع قرن من 


77 ل يم 
اتفاقية ( سايكس -. بيكو ) : 
يي ب يبب بي س 


فكحت بيونهم المالية يقرتسا قمولت الدعاية لشروع حقر قناة السويس 4 
وآنفقت يسخاء على جهود المهتدس « قردينان ديلسيس » لحمل « سعيد » والى 
مصر على الاذن فى حفر القناة يآلوف مسخرة منالعمال والقلاحين المصريين ٠‏ 


ا 


ثم تآزر يهود أورويا على اصطياد « الخديو اسماعيل » بقروض أغروه 
بها ٠‏ للاتفاق على الاحتفال الباذخ بافتتاح القناة . وارضاء شهوته لمظاهر 
الترف التى ظن أنها تجعل « مصر قطعة منأاورويا » حتى اذا استغرقت الديون, 
فتح الفرع الانجليزى لبيت « روتشيلد » خزانته لتمويل صفقة شراء نصيب 
مصر هن اسهم قناتها سدادا ليعض الديون عليها ٠‏ 


حتى اذا لم يبق لمصر ما تبيعه الدائتين . كانت رقابة « صندوق الدين » 
على المالية المصرية , احتلالا اقتصاديا يهوديا محضا » أفضى الى الحاق مص 
باورويا على قصف مدافع البوارج الحربية الانجليزية لثغر الاسكندرية سنة 
۲ ,؛,ء ثم اغتصاب أرض الكنانة وضمها الى محميات التاج البريطانى سنة 
٤4‏ ,ثم اقرار وضع الاحتلال الانجليزى يمقتضى اتفاقية ( سايكس ‏ بيكو ) 
التى وزعت تركة الرجل المريض فى سنة ١511‏ » قبل سبع سنين من اعلان 
نهايته ببلاغ مصطقى كمال قى مارس سنة ۱۹۲١‏ عن الغاء الخلافة الاسلامية ٠‏ 
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مؤرخونا على حق قيما سجلوا! من سوآت الحكم العثمانى قى مرحلة 
احتضاره ٠٠٠‏ 
لكنى لا أدرى لماذا لم تسجل كتب تاريخنا المدرسية » مع ( وحشية ) 
ااا والولاة: الروك :وة معام رسوو من عراس ایروا مصاع دسا 
الشعوب » وجرائم المتمدنين الذين استوطنوا أمريكا وآستراليا ؟ 
ناذا رع اال ها :کے اا فى ای عقا ر ا س 
شهود العصر الاوروبيون » من جرائّم قومهم فى المستعمرات التى اغتصيوها . 
وف اللا كرا الأسرى الاقريقن الذى عن بي فار و اة ورين ٠‏ 
كتب العلامة الفرنسى « جوستاق لوبون » فى أواخر القرن الماضى : 
٠٠٠ [‏ الترك هم ورثة العرب فى مصر .وقسم كبير من 
الشرق ٠‏ والترك اذا ما نظر اليهم المرء من 'الناحية السياسية , 
آدرك أنه قد كان لهم دور كبير من العظمة : ققد ارتعدت فرائص 
أوروية غرقا لزمن طويل ٠‏ من سلاطينهم 'الذين :قاموا مقسام 
القياصرة وأجلوا الهلال محل الصليب قوق « أيا صوقيا » 
ويسطوا تقون الاسلام فى الآفاق 
[ بيد أن عظمة المترك لم تكن فى غير الحرب ٠‏ فهم وان 
اا ان هوا و سير انقو ا مدقن عن ابا 
حضارة ٠‏ وكان أقصى جهودهم أن يستفيدوا مما أصبح تحت 
آيديهم من علوم العرب وفنونهم وصناعاتهم وتجارتهم » ولم يقدر 
اترك أن يتقدموا خطوة واحدة فى هذه المعبارف التى ازدهرت 
ايام سلطان العرب ٠‏ ولا يستنتج القارىء مما تقدم أن أهالى 
تركية أحط من 1وروبة ٠‏ فتركية فى الحقيقة تشمل على ذلك التضاد 
الغريب : اهلها ذوو صفات من الطراز الاول » مع أن طبقاتها 
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الا ای متهم رال معنا وى ك ف ارب فلا 
الترك وعمالهم ٠‏ زهاد صابرون على العمل , أوقياء لاسرهم , 

ذوو نشاط واحتمال والجندى التركى يؤثر الموت فى مكانه على 
الهزيمة ٠‏ وهو لايقبض راتيا ولايلبس سوى الثياب الرثة » وأاكثر 
اها واا > ارك ف کن خی رو ا 
أسواً الجتود قادة ٠‏ 

[ ورثة العرب الاخيرون فى مصر : الاتكلين ٠‏ أن ليست 

مصر تابعة لسلطان الترك فى الوقت الحاضر - أواخر القرن 
التاسع عشر ‏ فقد وقعت بين يدى انجلتره القوية التجارية ٠‏ 

ويمكن للاشخاص الذين اطلعوا على اليوّس الشديد الذى شمل 

بلاد الهند منذ سيطر عليها الانكليز ٠‏ أن يبصروا المصير الذى 

ينتظر مصر السيئة الحظ + ومما ذكرته قى فصل سايق »› يتبين, 
ا انبتك الذص اعبات مهي سف ات + يفل متنا رین عن 

الاوروبيين ٠‏ وقد يصعب بيان ما امتصه رجال المال الاوروبيون 
ولا سيما اليهود ء من قلاحى مصر فى بضع ستوات ! وانما نعلم 
ا عو اقا ال كرفا نو سيو فهر ف هة ۷2 : 

أن المرابين أخذوا من ميلغ ۱۳١۹۷‏ مليون فرنك » الذى هو مجموع 

القررخى. الخنسة اع 9١‏ معاون قرتك اكرام إلى عفالة ! 

قلم يكن نصيب المخزينة المصرية من أصل ميالغ القروض سوى' 
٥‏ مليون فرنك » دفعت عليها من القواتد » من زمن طويل + ما 

يعدل ركس المال !! 

[ولكن ذلك الضنك المالى يعد أمرا ذهبيا عند قياسه يما ينتظر 
المصريين : فسيرون انفسهم محاطين كالهنود بطرق منظمة مخيقة 
هادئة ساحقة عاصرة ممتصة ء لا تبقى ولا تثر !! ويظهر أن 
مصير المبانى العريية الاثرية سيكون كمصير آمثالها فى بلاد ` 
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الهتد : أى أن تزال بسرعة ويحل محلها ثكنات للجيش أو ما 
يماثلها ٠‏ قهاهى ذى الاعمال من هذا القبيل تسير على عجلة قى 
عه الشاوة الحتة “*فعلى الشسازقء أن خطالع مقالات و معيو 
دورونه » المرافق لبعثة الآثار فى القاهرة » ليطلع على أعمال 
التخريب التى تقترف فى الوقت الحاشر يما لا يصندقه العقل , 
وليعلم أن أنفس الآثار التى لا تقلد » تهدم بحجة فتح الشوارع 
ويناء الثكتات لعساكر الاحتلال ٠٠٠‏ 


[ الغول هم ورثة العرب الارل فى الهند ٠‏ وقد ورثوا 
حضارتهم ٠‏ وهم ان لم يقدروا على انمائها » اس تطاعوا أن 
اا مها هلي الاقل » فقد تمتعت بلاد الهند الواسعة فى ايامهم 
بالرخاء والغتى ٠‏ 

[ والانكليز هم ورثة المغول فى الهند . وقد مدنوها : آى 
أنشأو! فيها الطرق والخطوط الحديدية التى تسهل عليهم أن 
يستغلوا الهند ٠‏ ولكنه نجم عن هذه المدنية الجديدة »> أن غرقت 
بلاد الهند فى بحار من اليوّس لم تر يقعة من الدنيا مثله ! 
والاتكلين عمليون س على خلاف الاسبان الذين طردوا العرب 
فانحطت أسيانيا وتدهورت مدنيا واقتصاديا ‏ فهم بدلا من أن 
يفكروا فى اجلاء الهتود » رأوا من الحكمة أن يستغلوهم بانتظام ٠‏ 
ونحن اذا ما نظرنا الى الامر من الناحية التجارية فرأينا يضعة 
الوف من التجار يسوقون مثات الملايين من البشر الى العمل فى 
سبيلهم » بأساليب آشد من الاسترقاق آلف مرة » لم يسعنا الا 
الاعجاب بالانكليز العمليين التجار ٠‏ ويكون حكمنا غير ذلك اذا 
ما نظرنا الى الامر من الناحية الانسانية : لقد نشأ عن طريقة 
الانكليز الاستعمارية الدقيقة , اغتناء الجزر البريظانية يما لا حد 
له . وفقر أولتك الهنود المسخرين فقرا مطلقا ٠‏ وصف أحد 
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كتاب الانكليز « مستر هندمان » حالة الهند فى هذا العهد 
الانكليزى » فاثبت أن انكلتره تغرق الهنود بالضرائب قلا يبقى لهم 
غير الموت جوعا + وآنها تخرب جميع مصائعهم ٠‏ الوطنية » لكى 
تتمكن السلع الانكليزية من ايجاد آسواق لها ٠‏ والسكان 
البائسون مكلفون بانقاق أريعمائة مليون جنيه كل سنة » على 
حت الا تفار د وكيس متسونا عل رة ففخملا عن 
ارسال ما تعدل قيمته ‏ من موارد الهند ‏ خمسمائة مليون جتيه 
سنويا الى اتكلتره ٠٠٠١‏ 

وفى مقال نشرته ( مجلة القرن التاسع عشر ) بعنوان : 
اقلاس الهند , قدر المبلغ الذى نزقته انكلتره من الهند منذ عشرين 
سنة ء بعشرة مليارات ٠‏ عدا نققات تموين ورواتب المستعمرين 
الذين يأخذ كل منهم قى مستعمرة الهند راتب وزير أو أمير ٠‏ وقد 
ححوق اة آقامة الموظطف الاتكلؤى ف اة خفن فو ات 
تكفى لاثرائه ۰۰۰ 

سكن الاك حال اله فق حنارة و حر هتدمان + 
من الهند على تصدير حبوبها الى انكلتره » مع موت ثلاثمائة الف 
« ان من الامور المخيفة حقا أن تكره الولايات الشمالمية الشرقية 
من المهند على تصدير حبويها الى انكلترة » مع موت ثلاثمائة الف 
شخص من أبناء الهند جوعا فى بضعة أشهر ٠‏ ٠وفى‏ سنة /ا/41ام 
مات قى مقاطعة مدراس وحدها نحو مليون شخص ( ٩۲۰۰۰۰‏ ) 
كما جاء فى التقارير الرسمية ٠‏ 


[ والمسبوخ الوحيد البذى قيل عن الجزية السنوية الباهظة 
'امتى تدفعها المهند الى لتكلثره ( 6٠١‏ مليون جنيه ) هو قول (مجلة 
الاسيوعين) : « انهبا تمن تمتع الهند بحكومة منظمة محبة 
للسلام ! » 


تت :20ح 


ويرى الهنود حتما ء شيئًا من المبالغة فى وصف حكومة 
الهند بمحبتها للسلام » مع موت هنود يزيد عددهم كثيرا على عدد 
الذين يقتلون فى اشد الحروب سقكا للدماء » وذلك يفعل الجوع 
فى كل سنة ] ٠‏ 


ويقرر شاهد العصر أن من العبث تجاهل رفض الشرقيين للغرب 
دارا تع متكي الل :تقوم خلى ادا اتبعون .اا فلا وسا كال 
حدث لسكان أمريكا وأستراليا وتسمانيا التى لم يبق من أهلها الاصليين أحد » 
واا اانا وانكسانا بحس "الجساعة والرت. ك عدت لشي اة 


وافريقية * ويشير › مثلا » الى : 


[ الاسلوب الدقيق لرياينة السفن الاتكليزية لجمع ما 
يحتاجون اليه من العمال فى جزر الملايو : وهى أنهم يجتذبون 
بحيل خادعة ومظاهر ودية ماكرة ٠‏ كثيرا منآهل الجزر ويضربون 
رقابهم ٠‏ ثم يأخذون من رؤساء القبائل المعادية لهم » عددا من 
العمال فى مقابل رؤوس القتلى »› ثم لا يعيدون العمال الى 
حريتهم آيدا »> خلاقا للعهود ٠‏ مما جعل العالم الطبيعى 
« كاترقاج » يصل قى كتابه عن ( الجنس البشرى ) الى قوله : 
« انه لا يجوز للعرق الابيض الاوروبى أن يلوم أكشر الشعوب 
توحشا » على عدم احترام حياة الانسان ٠‏ فليرجع ذلك العرق 
قليلا الى تاريخه القريب » وليتذكر ما صنع بالشعوب › غير 
الاوروبية ٠٠‏ وما أسفرت عنه خطواته من اقفار ء وليتذكر 
جرائم القتل التى اقترفها يدم بارد » لاعبا لاهيا فى الغالب , 
واصطياده الانسان بانتظام كما يصطاد الوحوش » واستتصاله 
أمما ليغسح المجال للمستعمرين الطارئين ٠‏ وليعترف بأن احترام 
حياة الانسان اذا كانت سنة مقدسة عامة » فانه لم يرو أن شعبا 
انتهك حرمتها مثله ] ٠‏ 
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ويستطرد « لويون » قائلا . بعد دفع التجسار الاوروبيين فى الشرق 
بالخسة والدناءة » والوقاحة ٠‏ 

[ وستكون قصة علاقة آوروبة التمدنة بالصين قى القرن 

التاسع عشر » من أسوا الصفحات فى تاريخ حضارتنا ٠‏ وقد 

يدعى حفدتنا ذات يوم للتكفير عنها بثمن غال ۰ وكيف يفكر فى 
المستقبل فى أمر حرب الافيون الدامية التى أكره الانكليز فيها 

بلاد الصين بقوة المداقع » على ادخال المسم القاتل الذى أرادت 
حكومتها تحريمه لما راعها من أخطاره ؟ حقا ان فائدة اتكلتره من 
تجارة الافيون مائة وخمسين ‏ مليونا من الجنيهات كل سنة » ولكن 

عدد الوفيات السنوية من الشعب الصينى بسيب تعاطي الافيون , 
ستمائة ألف شخص . كما جاء فى احصاءات د الدكتور 
کي الا > وها عمال أل من العق أن ببسام 
الصينيون آبناءهم وصف الغربيين بالمتوحشين » بعد ما روه من 

حرف الأفدون ألا جه وها اتيت اليه عن أناجة كشاركة: قا 

لا يكون جواب الصيذيين » كما روى الدكتور كريستليب 2 على 
المبشرين الانكليز عندما يحاولون تنصيرهم » الا أن يقولوا : 

ديا للعجب ! تكرهوتنا على السم للقضاء علينا ثم تاتون لتعلمونا 
الفضيلة ؟ » وكأن الانكليز ينفقون على المبشرين . ليتعدوا! 
الآسيوى للحياة الابدية التى يسوقه اليها سريعا ذلك الافيون‌الذى 


يبيعوته اياه ] ٠ )١(‏ 
الكلام كله عن الانجليز وأورويا يعامة ¢ والتجارة والال يخاصة ٠‏ 
واليهود هم المهيمنون على أسواق التجارة وخزائن المال ٠‏ 


)١(‏ ( حضارة العرب ) ص ۷0۰۷ : ۷١١‏ من الطبعة الثانية لدار المعارف 
بالقاهرة ٠‏ 0 
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وذهبت انجلترا يعار حربالاقيون » وتوارى اليهود فىاوكارها يتسجون 
ج 10د 


ولم يدع حقدة قتله الشعوب وتجار الأقفيون ومصاصى دماء الهنود 
والمصريين وناهبى تركة الرحل المريض ٠‏ « للتكفير عن جرائم آجدادهم « بثمن 
غال » كما توقع شاهد القرن التاسع عشر ٠‏ 


هيروشيما وتجازاكى » وضحايا الحروب المدمرة فى الشرق الآسيوى , 


اشرق الوظأة العتسرية فى اوا و اكا : 


وشنتلظت الدوودية الال على حقدة التدرمين ب تسد القرن التاس 
عكر د وة ال الا .فا ةا تعن العرى أعوها :وك اون 
الحساب عليها والتكفير عنها بثمن فادح من ثرفنا ووطننا ودمائنا » من أمننا 


ووجودنا ومصيرنا ٠‏ 


ومازلنا نرجم رقات الرجل المريض الذى حملناه وحده وزر المصائب 
التى حاقت بأمننا » ويسلط مؤرخونا المجهر على آأعراض مرضه وسوآتمرحلة 
احتضاره » وكانها وحدها كل تاريخ هذه الدولة الاسلامية » وكان العصر 
الحديث لم يشهد فى القرن التاسع عشر والذى قيله »> سوى وحشية السلاطين 
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بحيث يشق علىالواعين منا بأفاعيل « اليد الخبيثة » أن يحرروا تاريخنا 
الحديث فى فهم المعاصرين » بما كشفت عنه الوثائق حديثا من أسرار المرحلة , 
وما سجله شهودها من المؤرخين الاوروبيين أنقسهم » وعلماء الاجتاس 
والحضارات ٠٠٠‏ 


وهذا مثل قروب من شواهد اأهتزاز الرودة المحاصرة لتاريختا فى العصر 
العثمانى : 
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فى سنة ۱۹۷١‏ ء نشر الكاتب اللسورى « الاستان سامى الكيالى » فى 
( مجلة العربى ) الكويتية ‏ عدد ١617‏ مقالا عن بطولات الثورة العربية فى 
محارية الاحتلال التركى الغاشم +٠‏ وحمل رحمه الله على ٠‏ السلطان 
عبد الحميد الثانى » حملة قاسية » يما خضب يديه من دماء شهداء الشورة 
العربية . بأيدى السفاحين من القادة الترك ٠‏ 


فى شهر نوقمبر من السنة تفسها , رد عليه الكاتب المغربى « الاستاد 
ابو بكر القادرى » بمقال فى ( مجلة دعوة الحق ) المغريية ٠‏ حاول فيه أن 
يمسم ارخ الساطات عدف المد و الى كوهقه العجنويوتنة فى انكلم 
صورة » لرقضه الصققة التى عرضتها عليه ليبيع فلسطين وطنا لليهود > 
نامرك صب :قو زاكلئة على هوه لرل ولح الستلتاق بلقنو اش هع 
الاستعمار ٠‏ بعد أن لبث رحمه الله نحو أريعين عاما يشغل أورويا ويحبط 
مؤامراتها على الاسلام ويرفع لواء الوحدة الاسلامية التى تخشاها الصهيونية 
وأوروبا اشد الخشية » ٠‏ 


فى العام التالى »> دخل فى القضية « الاستاذ سعيد الافغانى » الاستان 
بجامعة دمشق » فنشر قى مجلة العريى ( العدد ١19‏ / 1977 ) وثيقة عثر 
عليها فى خزانة شيخ الطريقة الشاذلية بدمشق ‏ وكان السلطان عبد الحميد 
الثانى من أتباعها المريدين ‏ تثبت تآمر الصهيونية على خلعه » لرقضه 
المساومة على اغتصاب اليهود وطنا لهم فى قلسطين « وبفضله تاخر تهويدها 
من سنة ١90/8‏ الى سنة ۹٤۸‏ » فكان الشهيد الاول الذى سقط دقاعا عن 
فلسطين » ٠‏ 


قري الى کک سا 0۷١‏ احق ملي اشكر اللا ف عا 
الجزائر » والقى فيه الاستان المؤرخ « محمد عبد الله عنان » خلاصة بحثه القيم 
فى تاريخ الجزائر » عرض فيه بطبيعة الحال للعهد العثمانى . فجرى على 
المشهور لدى المشارقة من وصفه بالاحتلال التركى ٠‏ 


کب 6ن 


فكان أن تصدى له عدى من المعلقين . الجزائريين بخاصة » يتكرون هذا 
التشويه الذى جاز على كثير من المؤرخين المحدثين » المشارقة بوجه خاص ٠‏ 
ويقررون أن الجزائر ما عرقت احتلالا تركيا قط » وانما عرفت خلاقة عثمانية 
داقعت عن ثغور الاسلام وحملت لواءه ء « واستجايت للشعب الجزائترى قى 
محنته بالهجمات الصليبية فامدته يجنود بواسل مؤمنين من اخوانهم الاتراك , 
بذلوا دماءهم راضين فى الدقاع عن هذه الجبهة الاسلامية وصدوا عنها من 
استطاعوا من غزاة الصليبيين » ٠‏ 


وصرح رئيس المؤتمر » السيد مولود قاسم « وزير الاوقاف والشئون 
الاسلامية » أنه وجه الدعوة الى عدد من مقكرى الاسلام الاتراك » وان تكن 
ظروف حالت دون حضورهم قانه يعرب عن اقتقاده اياهم فى هذا الملتقى : 
وكات يعيش الى اكيم بعقرىا لعافو ان النيواكن ما تيف فط اللحترن الهداء 
الابران الذين جاهدوا لحماية ثقورها + واتها تحمل لهم أطيب الذكرى 
والعرفان بالجميل ٠!‏ 


وانتقل الجدل فى القضية من قاعات الملتقى فى قصر الصنويريالعاصمة 
الجزائرية » الى صحف المغرب التى لبثت طوال الموسم تقابع نشر مقالات 


أيتاء الامة ٠‏ + بما شايه من تشويه وبتر ٠٠‏ 


جد ١‏ 0 جه 


ايحث الثالث : 


we‏ ب 


فى الغزو الثقاقى واللغو 
ى 


اشر 0 


كلما أمعنت النظر فى ذرائع الغزو الفكرى ايان محنتنا بالاحتلال 
ظاهره ؟ ٠‏ 


أو أنه . أيضا > سخر من حيث لا يدرى لحساب يتى اسرائیل ؟ ٠‏ 


قى منطقة الظل » خلف التواطق اليهودى الصليبى على الشرق‌الاسلامىء 
توارت معالم غزو جائح للمواقع القكرية من وجود أمتنا . يجنود من 
المستشرقين ومبعوثى ارساليات التبشير الدينية والعلمانية » مهدت الطريق 
للاستعمار الاوروبى الذى ما ليث أن صار مدخلا لبنى اسرائيل ٠‏ 


قى القرن التاسع عشر . كانت حركة الاستشراق قد أتمت ما وكل اليها 


الىها من فحص ما جمع من تراث الاسلام » وقهمت منه شخصية أمته, 


الاندلس ونفاذ الغزاة الى قلاع الشرق الآسيوى ٠‏ 
الكاثوليكية وخضع لاشراف مباشر من كبار أحيارها ٠‏ وكانت حركة جمع 
المخطوطات من تراث الاسلام ودراستها تاخذ فى الكنيسة وضعا يبدو للرؤية 
القريبة بالغ الاهمية والخطر » ياعتبارها « من مهام الحبر الاعظم » فانطلق 
أعضاء بعثات الفاتدكان ورسل البابوات یجو سوں خلال ديار الاسلام يجمعون 
.كنوزن مخطوطاته [ وتباری أتياعهم من رجال الاكليروس الشرقى < فى اتحاف 

لكن تراثنا جاوز نطاق الكنيسة فى خدمة التبشير » ققدم عطاءه العلمى 
والقكرى الى أورويا قخرجت يه من عصورها الوسطى ٠‏ وغذت السير من 
فجر النهضة والبعث ( الرينسانس ) حين شغلنا نحن بالجهاد قي صد حملات 


E تت‎ 


وتطلعت أورويا ٠‏ مزهوة بقوتها المادية وتقدمها العلمى الى خيرات 
الشرق » فوجهت حركة الاستشراق لتحقيق ماريها ٠‏ وصارت له . من ثم , 
[ مهمة مزدوجة : دينية وسياسية » بعد أن كانت فى بداية الامر دينية 
ا 

ونشطت الحركة قبيل الغزو الاستعمارى . وسايرته حيتا من الدهمر 
تقدم اليه ما هدى فحص تراث الاسلام من فهم عفلية آمته ومزاجها وتاريخها › 
وتعد له الرسل والدعاة الذين انبثوا فى أنحاء الشرق وخالطوا أهله : تجارا 
وميشرين ورحالة ومعلمين » وجتود استعمار ٠ )١(‏ 


من دروس وعسر مستخلصة من تراث الاسلام وتاريخ أمته ٠‏ 


فما دور اليهود قيا أمتحتت به أمتنا من تمزق وضعق وأحباط ء وها 
حط عليها من وطأة الاستعمار ؟٠‏ 


قبل مغيب القرن الماخى ٠‏ مد « جوستاف لوبون  »‏ الذى رضيته شاهد 
عجره رة الى ك التحذاف فى الل اريت مق فة كلمع ا 
جس من القلق ء نذر تغير المقاييس فى صراع القيم : من الشجاعة وكرم الخلق 
والمعارق العلمية والفنية » الى الميزان المادى الذى يفضى حتما الى سيادة 


فقن افير اکل + قال + 


» ) القضية معروضة يتفصيل فى كتابى ( تراثنا بين ماض وحاضر‎ )١( 
u معهد البحوث والدراسات العربية 9 ودار المعارف‎ 

وانظر فى الوتائق التاريخية لحركة الاستشراق فى مهمتها المزدوجة .2 
كتاب ا مؤرح الليناتى الحجة « القدكونت دى طرازى » : ( خزائن الكتب. 
العربية فى الخافقين ) نشرته وزارة المعارف اللبنانية - وما بين الاقواس هنا 
منقول منه بنص عيارته ٠‏ 


[ واليوم يميل الناس الى قياس الاقضلية يما يملك منال مال 
وسكون لوك العسر الذي مرح با قريت: > اقفن الناس 
على حيازة الثروات ٠‏ ونرى اتصاف بنى اسرائيل يدرجة من هذه 
القايلية لم يساوهم فيها أحد ٠‏ ونبصر من خلالالكره العام لهم فى 
كل مكان » ما يدل على اضطرار الناس الى مقاتلتهم للتخلص من 
سلطاتهم الخطير ] ٠ )١(‏ 
وتحققت تيوءته » فى تحول الموازين فى صراع القيم » وقى محاولة 
الناس أن يقاوموا لعنة سقوط العالم بين مخالب ملوك المال من بنى اسرائيل ء 


وان أعيا الناس سبيل الخلاص ٠‏ 


ولو امتد به العمر » لرآى ييصره ما لاح ليصيرته وهى يمعن النظر فى 


د محجة الاحداث 5 


الدقاع عنه ٠‏ قاما غالب وأما مغلوب » اما صياد واما قنيصة ٠‏ 
فهذه هى سنة الازمنة الحديثة - فلا قدمنة لكلمات العدل والانصاف 
فى علاقات الامم بحضها ببعض , ولا مؤيدلها ‏ بعد تحول موازين 
تقوم اناا :+ والنوم مدعنا الشرام هق لعي الذفس لذن 
يسود فيه اخاء عام » وانتى أشك قى وجود هذا العصر ,2 وهوق 
ان وجد تلاشثى الى الابد ] 1 


)١(‏ ( حضارة العرب ) ص ۷۲١‏ من الطيعة الثانية للمعارف سنة 
كما م ٠‏ 
م 


۵ ہے 


فی كتاب « وليم غاى كار » بيان مفزع مدعم بالوثائق » لحنة العالم 
اة ق الوكتنة اة للموودية العامنة ٠‏ ال حلت عن سا الع 
وقادة الفول ومر ار الشدرب:: احجارا فى رال الخبيكة وغل رقدة 

ناذا ملق دتا من مطل للديوف د أن عقوو 1 الى الان 
أف لم كرات :اشرق مظوق حتظلمة اة عاضر الاق ولا كن 4 
ماذا بقى لهم فى وطننا بعد أن وضع الاستعماريون موارده الاقتصادية فى 
قبضة المرابين والتجار الميهود ؟ 


بقيت أرض الميعاد ٠!‏ 

لقد: اسظاعكة :و الت ال نان سكن الان الابما وق رهه 
أنه يكار للصايبية ب حتى من الهند والصين واندونيسيا ؛ وان تجند الدول 
الغربية لخدمة الوثن اليهودى » وفى وهمها انها تتقاسم مناطق النقوذ 
والاستغلال وتمد سلطانها على اقطار الارشض ٠‏ "سسس 


ولكن الاستعمار الذى انتهب الشرق لليهود وصب ثرو اته قى خزائنهم › 
قد باء باللعنة والمقت » وعجز تماما عن اقناع الشرقيين بنعم المدنية الغربية ٠‏ 
وهذا هو الدرس البليغ الذى أستخلصه شهود الغزو الاستعمارى من 
المؤرخين الاوروبيين » وقدموه الى قومهم ٠‏ 
وحضارة العرب ) فى ايدى الاوروبيين ٠‏ يقرأون قيهما الدرس والعيرة ٠‏ 
باصرار حضارة الغرب ومعتقداته رفضا مستمرا عنيد! 0 مع 
اعتناقهم بسهولة وعن طواعية » ما أتاهم به العرب ] ٠‏ 
ولم يصح عند « لمويون » أنه يكقفى المقول بتعقد الحضارة الاوروبية » أو 
التباين فى الشعور والتفكير ٠‏ تقسيرا لهذا الرفض العنيد ال مستمر ٠‏ واتما 


کے 9¥ 7ے 

هو الاحتقار والازدراء لأا كشف عتة الغزاة التجار من دناءة وكسة وضراوة 
جشع » وما اقترفوا ضد الشعوب والامم والجماعات » من جرائم وحشية 

تنقيهم عن بتى الانسان ٠‏ 
[ وقد استوقفت يبغضاء الشرقيين للاوروبيين 2 نظر جميع 
المسياح الذين لهم قدر من الملاحظة ٠‏ وأذكر منهم السياسى الممتاز 
« مسيو دورو شيشوار » الذى قال فى كتاب نشره حديثا :8 ان 
أول ما يراه الغريب حيتما تطاً قدماه أرض الهند » هو كرهالهندى 


لسادئّة ٠‏ وآجراء البسيض فى الصين ¢ شديدوق الخجل من أبناء 
وطنهم »> لاضطرارهم الى الاتصال باأولئك اليبيض » ولا ريب أن 


للشرقبين فى سلوكنا ما يسوغ بدرجة الكفاية » مقتهم لنا أشد 
المقت ٠‏ ولم ينشأ عن فتح العرب للشرق مشل تلك المشرور ٠٠٠‏ 
ولابد أن دنال يد التبديل اتام » حياة الامم الشرقية عند اتصالها 
بالاوروبيين ] )١(‏ ` 
الى ذلك المدى > ياءت أورويا مجتمعة باللعنة والعداوة واليغضاء »> دون 
ماليا وسياسيا بعصابات من يهود يحملون شتى الجنسيات الاوروبية » دون أن 
تكون لهم دولة أو وطن ٠‏ 
وكان لابد أن تتغير الذرائع »› لاعداد جيل منا » ترسخ فيه عقيدة 
الشعور بالنقص تجاه الغرييين < يديلا من عقدة المقت والاحتقار 5 ليقيل عن 
طواعية ما رفضه أآباوّه « رقضا عنيدا من أفكار الغرب واخلاقه ومعتقداته » ! 
جيل يفرط فى عقيدته وقيمته وأصالته . ويتوزع ولاؤه وانتماؤه » فيكون 
هو الذى يبشر فى امته بما أعيا الغزاة أن يدسوه اليها من بضاعةالاسرائيليات 
التي سيطر بها يهود المستشرقين على فكر الغرب الاوروبى ٠‏ كما سيطرو! على 
اقتسادره وسیاسته N‏ 


نت 0 ع 


الى منتصف القرن الماضى » كان الجمهرة من أبناء الامة فى عامة أقطار 
المشرق والمغرب ٠‏ يتعلمون فى المدرسة الاسلامية على منهج موحد ٠‏ القرآن 
الكريم كان كتانهم الأول الذئ سداون على وره وعى"اقنناكتتهع اة : 
يصحيهم من بداية الطريق ويمنحهم أول زاد للمعرقة ٠‏ وبعد حفظه وتجويده »> 
يتلقون ميادىء علوم العربية والاسلام فى كتب موحدة ٠‏ 

ثم يتجهون بعد ذلك الى ما تيسر لهم من تخصص فى قروع العلم 
وميادين العمل ٠٠٠‏ 

وكان اتصال الشرق يثقافة الغرب ومدنيته » عن طريق يعثات من هو لاء 
الطلاب الذين آتموا دراستهم فى المدرسة القومية الموحدة » ورسخت جذورهم 
فى بيئتهم الشرقية الصميمة » فلم يجد الغزو الفكرى سبيلا الى تشويه 
شخصيتهم » واقناعهم بنعمة عطاء المدنية الاوروبية المحدثة التى كانت تعريد 
قريبا منهم فى ديار أهلنا بالجزائر » وتستنزف فى الشرق الآسيوى وعى 
الصينيين باجبارهم على تعاطى الافيون » وقوت الهنود حتى المجاعة والموت٠‏ 

وعاد طلاب البعثات من آوروبا ٠‏ جنود! فى كتائب اليقظة ٠‏ ومنهم كان 
أساتذة مدارس الالسن والطب والهندسة والعلوم العسكرية › برية وبحرية > 
الث عمرت يها بلآدنا فى التصنف الاول من القرن الماشى .على عهن محمد على 
والى مصر للدولة العثمانية ٠‏ 

فى للتار الف ارم تناع + 

فتحت ذغور وطننا للارساليات التيشيرية والبعثات التعليمية الاجنبية 
من كل جنس وملة ولسان ء فنشيت فىديارنا تتلقى آبناءنا من طفولتهم الغضةء 
ونتعهدهم بالتربية والتعليم والتثقيف والتوجيه » لتخرجهم غرياء قى وطنهم 
له وكا ور جد انا ةق يرتا :كنانا عق عة أزدراء الأورودمة و > 


وابدلوا بها عقدة الشعور بالنقص تجاه القرنجة , لطول ما الح.جتود 


الارساليات العلمانية والتبشيرية » على وجدانهم وعقولهم بأن الشرقية سمة 
تخلف وانحطاط والعربية علة تآخر ومرض » والاسلامية مظهر تحجر وجمود ٠‏ 

وعز على أينائنا الغرياء فى وطنهم أن يلتقوا قيما بينهم » وقد توزعتهم 
مدارس الليسيه واليسوعيين والفرير والجزويت وسان جورج والانجلية 
وفيكتوريا والامريكان والراعى الصالح والقلب المقدس وام الاله وسيدة الرسل 
والراهبات الفرتسسكان ٠٠٠‏ 


فضلا عن أن يلتقوا ياخوة لهم وأهل وجيران » لم يكن لهم كتاب غير 


الفرنجة وزيغ مدنيتهم المصدرة الينا ٠‏ 


وكان المفروض أن يقود أخلاط المتخرجين فى مدارس الفرنجة > الحياة 
السياسية والفكرية للامة » بحكم قشو الامية التى جعلها المستعمرون فرضا 
محتوما على جماهير شعوينا فى مشرق ومغرب » لكن آباء الجيل أحسوا بوادر 
الخطر . فكان طبيعيا أن تشهد المرحلة ‏ يعد وعد يلقور ‏ صراع القيم بين 
المسخ المطارىء والاصالة الراسخة » قلم يسمح جيل آبائنا لليهود يأكثر من 
الوعد المشؤوم الذى .حف به من نذر الكارثة ما عبا الشعوب العريية لثورات 
التحرير التى حمل لواءها فى جبهات المشرق والمغرب » قادة النضال الوطتي 

وقى الموقع الفكرى . رابطت جنود من المجاهدين » لمقاومة ذرائّع المسخ 
والتشويه والغرية والضياع ٠‏ وبجهودهم قامت الجامعة الحديثة لتقودالحياة 
العلمية والفكرية للامة » فى مهب الغزى الجائح ٠‏ 

لكن اللوائح الحكومية فى عهد الاحتلال » ما ليثت أن كيلت الجامعة 
بقيود معوقة معطلة » وتسللت اليها الحزبية السياسية فأوشكت أن تسمم جوها 
العلمى ابان محنتها بالنفوذ الاستعمارى الذى اراد ليتخذ منها قاعدة غزو 
فكرى ٠٠‏ 


وبقدر ما حطت الرجعية بكل ثقلها على الجامعات الاسلامية العريقة 


ا 


ومعاهدها الدينية لتعزلها عن حياة العصر وتعوقها عن أداء رمالتها الكبرى 


حط الاستعمار بأشد وطأته على جامعتنا الحديثة قدس اليها جنوده فى 
زى العلماء » فكانت لهم أكثر كراسى الاستاذية فى الكليات ذات الحساسية مثل 
كلية الحقوق التى يتخرج فيها رجال السياسة والتشريع والقضاء » وكلية 
الآداب التى فدذدرس شخصية الامة فىلغتها وأديها وتاردحها وفلسفتها وآثارها, 


وما تلقت وتتلقى من روأقد فكرية ٠‏ شرقية أو غربية ٠‏ قديمة أو حديثة 9 


فى جامعة القاهرة مثلا ‏ واليها وقتئذ كانت رحلة طلاب العلم منمختلف 
أقطار الوطن العربى - كان الاساتذة الاجانب يرأسون اقسام اللغاتالاوروبية 
الحديثة والقديمة » وقسمى الآثار المصرية والاسلامية ( ؟! ) ويختارون لها 
من أعضاء هيئّة التدريس » ويرشحون لبعثاتها فى أورويا » ويمثلون هذه 
الاقسام فى مجلس الكلية » ويكونون جبهة واحدة غالبة » فى توجيه خطتهما 
ومناهجها ومتاقشة كل قرار لاى قسم من الاقسام الاخرى فى الكلية ٠‏ 


ومعهم فى المجلس » عضوان أجنبيان من خارج الكلية » تتدخ ل السفارات 
الاجنبية فى ترشيحهما ٠‏ وترشيح سائر الاساتذة ذوى الكراسى وغيرهم > 
وتتنافس على شغل الكرسى الذى يخلو من آحدهم ٠‏ وتعد نجاحها فى الظقر 
بالكرمى لاستاذ من رعايا دولتها . عملا سياسيا من الدرجة الاولى ٠‏ واذكر 
أن « أستادنا الدكتور طه حسين » على عهد عمادته للكلية »> صارحتى غير 
مرة ‏ ولعله صارح غيرى من الطلاب ‏ باعتزازه بما كان من تحديه سلطة 
الاحتلال البريطانى ٠‏ بتعيين استاذ فرنسى خلفا لفرنسى آخر » وكانت سفارة 
انجلترا تطلب الكرسى للرشحها الانجليزى ٠‏ 

وقد شهد جيلى من طلاب الجامعة » تنضال أستاذنا « أمين الخولى » 
لتحرير مجلس الكلية من هذا الاستعمار القكرى ٠‏ وسجلت محاضر المجلس 
590 ۷ _- قبيل صدور توصية الامم اكتحدة يتقسيم فلسطين ‏ ما دار 


اه 


دون رئاسة الاقسام او عضوية مجلس الكلية ٠ )١(‏ 

وكان عثل هذا القوى التكرى لحر اة .افر ها اتا 
المجال العام من غزو مؤسسات الثقافة الاجنبية وأجهزة اعلامها المدرية 
ودعايتها العصرية وفتحت للانفاق عليها يبسخاء ولتكن ھۇسسة قرانكلىن 
مثلا - خزائن المال اليهودية فى الغرب ٠‏ 
بدوى الصدام بين قديم وجديد » ويمين ويسار » وشرق وغرب ٠٠٠‏ 

وبهذا الجبل من المثقفين الغرياء 4 واجهت الامة مرحلة ما بين التقسيم 


منهم كان أعداء القكر الحر ومقاومو التجسددد 0 الذين لا يحسون سير 
الانتماء الى الغرب ‏ أى غرب ؟ ‏ لغة وثقافة وسلوكا ء والمتطوعون بايقاظ 
أمتنا من أقيون الشعوب , والميشرون يقردوس موعود يملك مذهبهم مقاتيح 
أبوأيه ههه 

وأفضت شتى الدروب » ببنى اسرائيل الى اجتياح ديارنا لمملكتهم : من 
الثيل على الضفة الغريية لقناة السويس > الى مشارف الفرات ٠٠٠‏ 


والمعاصر ) ط العهدستة ۱۹1¥ ¢ والمعارفسنة 1۹۷° : ص ۲۷٣۳‏ وما يعدها ٠‏ 


كت اد 


كدف نقذ اليهود من هذا الذزو الفكرى الجائح ٠‏ فوجهوه لخدمة ماريهم 
من وراء ثار الصليدية وخدمة الاستعمار وصراع المذاهب ؟٠‏ 


كتائب المستشرقين ٠‏ اليهود منهم يخاصة › قدموا تفسيرا لتاريخنا 
مشحوفا بار اتيليات حملها اليتا الغزو الثقافى . فوجهت فهمنا لما ندرس من 
اكسينة نتن ا و و 


حيث وجهوأ : 

وسبق القول انهم أعطونا العروبة بديلا من الاسلام الذى علموا يقينا 

ااا 02121210101020 ص2 
أنلواءه أظلنا يضعة عشر قرنا أمشقواحدة > وده حققت وجودهاالحر ,2 وفرضت 
عزتها على العالم » وأبدعت حضارتها القائدة الرائدة ٠‏ 
كي ا 

وتداعينا بالعروية > لم نذكر قط أنها البديل من الاسلامية المتى أريد لذا 
| التقريط فيها > حتى اذا أوشكت القومدة العربية أن تكرن با عثة بقظة » وداعدية 
وو ج ام اما لے 
'تمرد د على ذل الاستعيأد للقرب الذى شه موّرخوه يجلدل عطاء الحضارة 
العربية للنهضة الاوروبية ٠‏ 

فوا الى ق القرسة العرسةفتنة العلالات القديعة شحو وا 
فكانت مرحلة القوميات الشعويية التى غذتها بعثات الحفريات الاثرية » بما 
ا ا 3 
كشفت عنه من آثار حضارات قديمة لشعوينا طوت ما كأن منشورا من أمحاد 
العروية وحضارة العرب وبطولاتهم » وبهر بريق أضوائها أبصار الكتاب 


والشعراء والمغنين ٠٠‏ فطرينا على شدى ال معازف التى غنت طول المرحلة لمجد 
الأسلاف : وارهفت اعتزازنا بالأتماء الى ما كان لذا فىقديم العصورالخوالى 
حي قوميات عريقة » لم تكد نلتقت الى ما يقرره الواقع التاريخى من أن تلك 
القوميات القديمة ذابت فى شخصيتنا العربية الاسلامية » وانصهرت فىبوتقة 
قوميتنا الجامعة » حتى اذا ما أوشك هذا الاعتزاز بماضينا الحضارى أن 


E E 


كيان كل شعب « بأبدى الارساليات التيشيرية والعلماتية التى جعلت أيناء 
البلد الواحد ‏ بل البيت الواحد ‏ قيما بينهم غرياء ٠٠٠‏ 


هكذا سرنا على المدرب اللذى خط لنا : 


رضينا بالعروية شعار قومية . فى مرحلة التحضير لنهاية الخلافة 
جه سوم ع بدي سما جه ب بوبم ا 
ا حم اد ضار Rk‏ اكوا كل يها Ca hc a‏ 


ص بتك تطروت maaan Eg‏ 


۸ یری اق ا امس سے ہے ہوا 


و العرب ) وأغروتنا بان ف E E‏ العميسنات الشعوبية 


س یں 


awa 3‏ 5 . ہہ سے 


e‏ ا ال 


حضارات بابل وآشور والفراعنة والفينيقيين والبرير n‏ سفوا 5 هذه 


مسبم بسو وس خط زات تج بسكا 


واه area a‏ - 2 همه 


مد = e‏ .بصق سے سوير ميري gema e‏ 


والاسلامية السلفية واخذنا بة بفتنة العصرية الغريية eT‏ وور 


اک سس سے سے 


rag gE mama - 
عيع‎ ٠ لد نا‎ 


انتماؤنا الى ت شتى المدارس والتقاقات SNS‏ 


a‏ مسد سس - hoy a‏ ؟ 


معدها طرآت المذاهب الوافدة تمزقنا بينها طرائق قددا ٠‏ 
كقفو اظطرارة من شقى اقطان الفا ال ذاقت الىل عن ره > ارون من 


ومحدث الايديولوجيات 5 


وعلى ذلك المدى الطويل . ما بين الوعد المشؤوم والنكية » عرفنا ازدواج 
الولاء القومى ايان الاحتلال ٠‏ فكان منا من يحملون جنسيات أجنيية ليلاد 
لم تطأها أقدامهم قط » ليتمتعوا بالامتيازات الممنوحة لتلك الجنسيات 2 وهم 
يعيشون حيث ولدوا وولد آباؤهم وآجدادهم ».فى بلاد عريية ٠‏ الامتيازات فيها 
لغير اهلها العرب ! 


يشغلون فى بلادنا مراكز قيادية ومواقع التوجيه للراأى العام » وهم يعتزون 


ا 
باتتمائهم الى مدارس الفرنجة وييراون من العريية البدوية ! )١(‏ 


به عرفا ازو اح الت م فهر افا سم تقول انسل ما ركس از 
مسيحى لينينى » أو مسلم بهائى ٠ ٠ ٠‏ ومن ييشر فينا يقهم عصرى للقرآن » غير 
نم شن الاتبلام الأم + من بدن اوو اله الا + لم يصع قط رة 
انثروبولو جیا أو تكنولوجيا آى قسيولوجيا او جيولوجِيا ۰۰۰ 


وتعجب ؛ وياللعجب » أن أفضت الدروب الى تل أبيب ٠٠٠‏ 


› ) أنظر مثلا كتاب ( هؤلاء علمونى ) وكتاب ( البلاغة العصرية‎ )١( 


_ 8 


وفى دراستنا لشخصية الامة : جنسا ولغة » القى اليهود الينبا من 
اسرائيلياتهم » بذرة السامية » ثم تركوا لنا ان تتعهدها نحن بالرى والانيات 
حتى آتت أكلها المسام ٠٠٠‏ 


فى جيلنا ٠‏ كان المستشرقون اليهود ياخذون أماكتهم فى قدس الجامعة 
المصرية ء أساتذة فى كلية الآداب » يعلموننا فقه اللغات السامية ودرسها 
المقارن » وتتولى أكير دور النشر المصرية اخراج دروسهم مطبوعة ء الىمجال 
التأثير العام ٠‏ 


وقكره السامية د كها علمونا 0 دور عندهم وتحور حول أصل وأحد 
مشترك للعرب واليهود ٠‏ 


وقى تفسيرهم لحركة التحول الكبرى لشعوب وطننا الى الاسلام 
والعربية » أضافوا الى ما قدموه الى قومهم من الدرس التاريخى للفتوح 
الا عا لا مذيع وها تقر اي عن وخةة ارومة سام ايوا 
جعلتها تستجيب معا للاسلام وتتخلى معا عن حقائدها الموروثة وعصبياتها 
الوطنية ولغاتها القومية » وتبدا تاريخها المشترك دون أن يفدروا لنا لماذا لم 
تظهر وحدة العرق السامى لشعوب أمتنا ٠‏ فيما كتيوا عن تاريخ الف عام من 
حياتها قبل الاسلام » حيث تعاقب عليها الرومان واليوتان والفرس ٠‏ وحاولوا 
أن يفرضو! عليها عقائدهم ولغاتهم وقومياتهم › قواجهتهم شعوينا بالرفض 
والتحدى ٠‏ ولقيت عقائد الغزاة ولغاتهم وثقافاتهم المفروضة بالاكراه : عقيدة 
مستعمر بغيض ولغة دواوينه الرسمية وثقافة جنبى دخيل » يرتهن بقاؤها 
يما يحميها من سلطة المحتل . ويصر كل شعب على التعامل بلساته القومى > 
خارج النطاق الرسمى المحدود ء وعلى التمسك العنيد بموروث عقيدته 


وتقاليده وأعراقه 5 


'غاب ذلك العرق فى تاريخنا القديم دهورا واأحقابا ٠‏ لم يهتدوا اليه قبل 


ت ١‏ اعد 


الاسلام الذى أستحايت كه شعوب المنطقهة « موحدة أروقتها قيماأ يقولون : 


الآسيؤيون منا . من قارس والعراق الى الحجاز واليمن : ساميون ! 


والافريقيون وان فشت فيهم الحامية . فهى صيغة طارئة » وليسوا مسو ی 
سلالة هجرات سامية قديمة من بلاد العرب « الموطن الاصلى الجنس المسامى »! 


وبهذا الوثاق شدونا شدا الى اليهود الذين لا تذكر السامية الا معرفة 


يهم ودالة عليهم 8 


السامية . من بابل الى مكة واليمن ٠‏ 


وحين نلتمس المسارب الاولى لفكرة السامية » أرومة ولغة . نجدها 
خرجت من يهود الاندلس فى العصر الوسيط » اذ كانو! أول من ظهر بمقولة 
الوشائج الرابطة للشعوب السامية ٠‏ ويبرز فى هذا المجال « موسى بن ميمون » 
الذى تظاهر باعتناق الاسلام فى الاندلس » فاستطاع أن ييث ما شاء من 
اسرائيليات فى المناخ الفكرى لتلك الساحة التى كان منار الحضارة الاسلامية 


فيها » يهدى مسرى الغرب الاورويى فى ليل عصوره الوسطى ٠‏ 


كم لما نزح « ابن ميمون » الى مصر . خلع اسلامه المزيف . من يوم 
وة وا موكيعة بجا كام لطاكفة اعرد فى .حصن اكه انكل معن حه 
مفقيه أندلسى مر يمصر فى طريقه الى الحجاز › قكشف عن الوجه الخبيث 
وشنع عليه بالردة ٠‏ وكاد « ابن ميمون » يؤخف يها › لولا آن صرح فىمحاكمته 
بأنه انما دخل فى الاسلام بالاندلس مكرها › فنجا » وقال « القاضى الفاضل » : 


EE‏ ابت 
[ رجل مكره ٠»‏ لا يصح اسلامه شرعا ] )١(‏ 


شم‌جاء « شلوسر ؛ من يعده » فكانأول مؤرخ غربى: فيما يعد استعمل 

مصطلح ( المسامية ) فى بحوث له نشرها قى النصف الثانى من القرن الثامن 

مشر ٠‏ وقد صرح بان هذه التسمية مأخوذة من نص فى ( التورأة ؛. سقر 

التكوين ) على أولاد بنى نوح : سام وحام ويافث ء ممن ولدو! بعد الطوقان ! 

رمن فلك ال اة كن تسبي امبرل القن ال رح الى 

مافنة واش وار م ف ر اعات لاء اال واكان + اعات الفكرة 

الاسرائيلية صبخة علمية بما أقامت عليها من بحوث جادة , لها مكانتها فى 

الغرب والشرق ٠‏ رغم وهن الاساس الذى قلعت عليه » أن توغل بلغاتناوا عراقنا 

فى غيابات عصر الطوقان » بققرة فى ( سفر التكوين ) تقص خيرا عن بنى نوح 

فى الغابرين ٠‏ 

وأتقل من نص الاصحاح التاسع » من سعر اون : 

[ وكان ينو نوح الذين جرجوا من الفلك : ساما وحاما 

وياقثا ۰۰۰ وحام هو ايو كنعان ٠‏ هؤلاء الثلائة هم بتى توح »> 

ومن هؤلاء تشعبت كل الارض ٠‏ وابتدا نوح يكون فلاحا وغرس 

الكرم وشرب من الخمر قسكر وتعرى داخل خيائه › فأيصر 

« حام » آبو كنعان » عورة أبيه » وأخبر أخويه خارجا ٠‏ وأخذ 

سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا الى الوراء 

. وسترا عورة آبيهماووجهاهما الى الوراء فلم ييصرا عورة أبيهما ٠‏ 

فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير ٠‏ ققال : 


)١(‏ أنظر « ابن ميمون » فى ( تراجم الحكماء ٠‏ للقفطى ) ومعه : كتاب 
(. العقيدة والشريعة قى الاسلام ) لجولد تسيهر : ص ۲۷۸ منالترجمة الغريية › 
دار الكاتب المصرى بالقاهرة ٠ ١95545‏ 


A 
ابو - كنعان » عبد العبيد يكون لاخوته » وقال : مبارك‎  نوعلم‎ 
٠ ] الرب اله سام » وليكن كنعان عبدا لهم‎ 
والذين ارخوا للاخيار الواردة قى التوراة « حددوا لهذه الواقعة تاريخ‎ 


وان اعتمد العلامة الفرنسى « جوستاف لوبون » [ كتب العبريين مصادر 
اولى لتاريخ العرب  :‏ كما صرح بذلك قى كتاب ( حضارة العرب  )‏ جازت 
عليه فكرة السامية الاسرائيلية » رغم ارتيابه الصريح فى صحة وجودها صلا 
وعلمه بتباين هذه الامم السامية ‏ المقول بوحدة عرقها ‏ منذ أقدم عصى 
التاريخ ٠‏ قال يؤرخ لمنشا العرب : 
[ عد العرب واليهود والفينيقيون والعبريون والسوريون 
والبايليون والاشوريون » الذين استوطنوا جزيرة العرب وآسيا 
الصغرى الى الفرات » من أصل واحد يدعى بالارومة السامية » 
وتقوم قرابة تلك الامم على تجانس لغاتها واشتراك أبنائها قى 
صفات جثماتية متمائلة ٠ ٠٠‏ ومن الممكن أن نجادل قى قيمة هذه 
الصقات ] )١( ٠٠٠‏ 
وبعد أن نقل متونا من كتب العبريين عن صفات جثمانية متماثلة فى 
السامية . استطرد يقول : 
[ ومهما تكن تلك الصفات التى فجادل فى قيمتها » ومهما 


تكن تلك القرابة التى لا نجزم يها . قانا نراها ترجع - علىقرض 
وجودها ‏ الى ما قبل التاريخ ٠‏ وقد كانت تلك الامم الساميةعلى 


)١(‏ تشير الارقام بعد الققرات المنقولة هنا . الى صفحاتها فى الطبعة 
الثانية من الترجمة العربية لكتاب ( حضارة العرب ) ٠‏ 


06 جره 


وموقف العلامة « لوبون » من هذه القضية » يعطينا شاهدا على المدى 
#لذى شوشت به المقولات الاسرائيلية » على الفكر الغريى فاوقعت مثل هذا 
المؤرخ الكبير » فى حيرة وتهافت وتناقض : 


نظريته فى تمييز العروق البشرية » لا تعطى الصفات الجثمانية قيمة 
ترادف كلمة النوع * وقد ثبت لديه : 


[ أنعروق اليشر مفترقة فى أخلاقهاافتراق أنواع الحيوان ٠‏ 
والعرق يدل على جماعة ذات أخلاق مشتركة تنتقل اليها بالوراثة 
المنتظمة ٠‏ والوراثة التى تتراكم بها أخلاق العرق وسجاياه 
وترسخ معالزمن ٠‏ أقوى من البيئة واعظم آثر! ٠٠‏ - من أجل ذلك 
ترى بنی اسرائيل يحافظون على مثالهم الخلقى والنفسى فى كل 
قطر ٠٠٠‏ وانما تؤثر البيئات فى العروق الحديثة » أى التى تنشا 
عن توالد مختلف الامم ذات الصفات المتباينة ٠‏ فاذا ما فلت 
الوراثة وانحلت بذلك مقومات الماضى القديم الموروثة » يقعل 
الوراثة الجديدة » خلا الميدان للبيئة فقامت يعملها ع ٠‏ 

ويؤكد نظريته فى تمييز العروق البشرية بسجاياها الخلقية المتراكمة 
يالوراثة فيكاد يعطى غيرها : 

[ لا تصلح اللغة والدين والجماعات السياسية والصقات 
التشريحية . كشكل الجماجم ولون الجلود والسحنات »> لتنقسي 
العروق واظهار الفروق الدقيقة بين الامم المتقاربة » وا نصلحت 
الاوصاف التشريحية لتقسيم الاجناس الظاهرة الاختلاف البادية 


کڪ 


خلقية » ثابتة ثبات الصفات التشريحية ٠٠٠‏ وسياتى يوم تكون 
فيه هذه السجايا الخلقية التى اغفلها علم الانسان الحديث > 
أساسا لتقسيم العروق ومن يمعن النظر فى تطور احدى الامم 
يعجب مما يلاحظه من تجلى سجاياها الخلقية على نمط واحد فى 
مختلف العروق ومتتايع الاجيال ٠‏ وتنشا عن الصفات النفسية 
نظم الامة وشأنها فى العالم على الخصوص ٠‏ وتستتر تحت 
الاخلاق » أى تحت المقومات الموروثة التى تولد مع الانسان وتقرر 
نمط شعوره وفعله » عوامل السلوك اللاشعورية ٠‏ دراسة تلك 
العناصر » لا دراسة النظم السياسية التى هى معلولات لا علل , 
فى الك رتا الى عى الندون الى تدكلة الأمة فى الحم اعة 


والشعب فى التاريخ ۲ AY : A1‏ 


فهل تتماثل ٠‏ أو تتقارب عنده السجايا الخلقية للعرب واليهود ٠‏ قيجوز 
القول بوحدة عرقها ؟٠‏ 


هنا يضطرب منطقه بين قكرة السامية الاسرائيلية التى نشبت فى الفكر 
الحديف + وازقاب كقلة فن هة وحرناها اقملا »درسو لهه فى دراس 
العروق والاجناس : قهو يطلق الحكم عاما على الامم السامية ويقول يوتاقة 
القرابة بين العرب مذها واليهود » أو بنص عبارته فى ترجمتها العربيية 


الاميتة : 


[ واذا جاز لتا أن نحكم من خلال مبادئنا الحاضرة على 
مبادىء الساميين السياسية والاجتماعية » رايناها قبيلية غير 
راقية ٠‏ وذلك مع الاعتراف يأن الامم السامية أقامت حضارات 
عظيمة ., وأن ثلاثة من الاديان الخمسة او الستة التى تسود 


العالم > وهى اليهودية والنصراتية والاسلام » نشأت عن‌الفرعين 


الساميين : اليهود والعرب ٠‏ وكانت القرابة بين اليهود والعرب 
.وثيقة » ودليل ذلك ما بين لقتيهما وتقاليدهما من تشابه ] ٠‏ 


۷۷ 


مع اطلاق هذا الحكم العام » لا يليث أن يتقضه من أساسه . بقوله 


[ ولا جرم أن الشبه قليل بين المربى ايام حضارته › 
واليهودى الذى عرف منذ قرون بالنقفاق والجبن والبخل ٠‏ وان 
من الاهانة للعريى ان يقاس باليهودى ٠‏ ولكن لا ننسى أن طرق 
النحناة الكاهنة القن خن الهو لها مد رون كر ة هى 
التى انشات منهم عرقا ذليلا غير محترم ٠‏ وعندى أن كل أمة 
تكون عرضة لكل ما أصاب اليهود ٠‏ ولا تعرف عملا لها غير 
التجارة والريا » وتحتقر فى كل مكان » وتنتقل اليها تلك الغرائن 
المنحطة بالوراثة المتتابعة مدة عشرين قرنا ‏ وأكذر - فتتاصل 
فا + تدر الى ما ار اله النهوة لا شحالة .+ Af‏ 


“ 


عندئذ يتحرر عقل « لويون » ومتطقه من سلطان الارومة السامية 
الان سن اهود العوت ي رفك فة انداتة تلطا لحف ااا 
لتمييز العروق البشرية » رفضا تاما باتا » آن تكون هناك أدنى شبهة من قرابه 
هذا العرق اليهودى الجيان الذليل المحتقر الذى تأصلت فيه الغرائز المنحطة 
بالوراثة المتتابعة قرونا » والعرق العربى المشهود له بالتخوة والمروءة والكرم 
ونبل السجايا ٠‏ واستظهر لهذه الشهادة بعلماء من قومه الاوروبيين ٠‏ ليسوا 
عتده موضع اتهام ٠‏ قتقل عن « هيردر » قوله قى اليدو من العرب ‏ لا العريى 
أيام حضارته ‏ : 


« وهم على ما يظهر ذوو قتوة خالدة ٠‏ يقدرون بها على القيام بجليل 


الاعمال عندما يؤمئون بمبدا » » ثم يضيف لوبون ! 


[ وهم آحران كرام < شم الانوف غضاب مقاديم n‏ 
والاعرابى نشيط . صيور » محب للحرية ٠‏ والحرية هى الامر 
الوحيد الذى اتفق له أن يتمتع به » وهو محارب ٠‏ يحارب حاقدا 


E 


كل من يحاول استعباده ٠٠‏ وهو قاس على ففسه » صارم » ولوع 
بالانتقام فى الغالب ‏ ممن يمس كرامته وحريته ‏ وترى الاعراب 
مالين كدذلك فى امون الس والشرف: + لتاقل اصوالهم 
ومشاعرهم ٠‏ ويقوم فجرهم على السيف والتجدة والقرى 
والبلاغة : فيحد السيف يصونون حقوقهم وحرماتهم ٠‏ وبالقرى 
يتجلى كرم آخلاقهم » وبالبلاغة يحسمون ما لا يقدر عليه السلاح 
من الخصومات ] ٠‏ ور 


ونقل عن « ديفرح » قى فضائل الاعراب : 


[ من تلك الفضائل أن الاعرابى المحارب المتعطش للسطوة 
راا د وع يفل ع مس كرا ها لم تمع عه انق من 
ضروب القسوة . مضياف كريم » أنيس فى مضريه ٠‏ 
ا آ اتمم الس رقي دة كت حا اغراي اق 
يصيح قى جواره ٠»‏ ولو كان من اعدائه . يعد من أفراد اسرته فلا 
يستطيع أحد بعدئذ أن يعتدى على حياته المقدسة التى يدافع عنها 
محرد الك حا دافم عن فة مواق هر ك ان هذا اال 
نة .من أعذافه القرن ان ممح عا جرة ٠١‏ والكرع أفخل 
فضائل العرب » ويعدونه آخص ما اتصفت به أمتهم » ٠‏ 
وتتيه هنا على آن الاعرايى قيما يصق « لويون » من سجاياهم ليسوا 
بدو الجزيرة العريية وحدهم . بل فى عامة الشعوب العربية » يصريح قوله قى 
سياق ما نقلناه آنفا من شهادة لهم : 
[ ان الاعراب من سكان جزيرة العرب وسورية وافريقية › 
يحبون الحرية حبا جما لا يقدر الاوروبى أن يتصوره ٠‏ وهم 
يرونها أغلى شىء ٠‏ وقد حافظو! عليها بتوالى الاجيال » ولم يقدر 
جميع الغزاة من الاغريق والرومان والفرس وغيرهم من الامم 


1 م 


التى دوخت العالم » أن يعبدوهم . وكل قهر لهم لا محالة زائل ٠‏ 
والقهر اذا ما وقع » كان على ايدى اعراب منهم » قلا يقل الأعراب 
¥ عراب د ورجح حمهم لحرت إلى اق عور القازيخ + فقن 
روى « ديو دورس الصقلى » أن الانياط ‏ وهم من يلاد الحجر 
المعريية : يطرا ‏ كانوا يمتنعون من بذر القمح وغرس الاشجار 
اة المروك: لاتق هاه الأعمال مق ترا العصيهزة اة : 
ولذلك لم يستذل الاعراب أحد ] VY ٠‏ 


وختم « لوبون » تأريخه لحضارة العرب . بهذا الحكم على سجايا 


الامة العربية بوجه عام : 


[ واذا قابلنا بين العرب والامم الاوروبية » بدلا من قباسهم 

بالامم التى غابت عن مسرح العالم » أمكننا أن نقول انهم أرقى 

من جميع امم القرب التى عاشت قبل عصر النهضة » اخلاقا 

وثقافة ٠‏ فلم تعرف جامعات القرون الوسطى ٠‏ لقرون كثيرة . 

تدرا عو زات ومتاههيم ر کان الاق ارقن نن 

اخلاقنا بمراحل ع V1 ٠‏ 

وهات عله حع ذلك والسا ال اس اس ف اه 

العرق ٠‏ أن ينمى العرب وهذه أخلاقهم وسجاياهم » الى عرق سامى ينتمى‌اليه 
اليهود الذين شهد عليهم بما شهد ٠!‏ 

ولمااتقل «مع ما حقلت :من شهادقه :ما اناف الديا من حواعن ظوال : 

يمول فا عا زا همود ب القرن الاش عقن من مقا لحار الل : 

الفرنجة والعرب » لهذا العرق الخبيث المتحط الغرائز يطبعة ووراثته ۸٤ ٠‏ 


SVE 


ليس غريبا اذن » وقد سيطرت فكرة السامية على المؤرخين الاوروبيين » 
أن تابع العلماء هذه المقولة الاسرائيلية بدراسات لما بدا لهم من ظواهر التشابه 
المدعى بين العرب وبنى اسرائيل . وجهها الاستشراق الى تأصيل القرابة 
المدعاة . مع المتركيز يوجه خاص »> فى أول الامر . على الحجاز مهد الاسلام 2 
وقش ج اليرت العاتاتية ..وقيها تست تن اعلا عله السلاة:و السلا 
وعلى اليمن منزل العرب القحطانية الصميمة العارية : 


قى الريع الاول من هذا القرن العشرين ٠‏ نشر المستشرق « دوزى » - 
صاحب المعجم المشهور ‏ كتاية ( صلات بين المعرب وبنى اسرائيل ) تحدث 
فيه عن ملامح متشابهة بين قريش واليهود ٠‏ وادعى « أن مكة وعمرانها 
الوثنى وتقدم قيائلها فى الجاهلية على غيرها من قبائل العرب , انما جاءها 
مق بون اشمعوكية أستر اله + 

ونش « مرجليوت » كتايه عن بنى اسرائيل ومكة ٠‏ ذهب قيه الى أن 
« الوطن الأصلى ليتى اسرائيل كان بلاد اليمن ٠‏ ومنها خرجت هجرات قدديمة 
الى شمال يلاد العرب » ٠‏ 

عنى بتلك الهجرات » هجرات عرب الجنوب القحطانية العارية يعد 
دح فف كارت الى تال الحويرة الهربية *.وحتهد كان امراء الفساسلة 
والمناذرة » وبنو قيلة : الاوس والخزرج الذين عمروا يثرب ٠‏ 


اما دليل « مرجليوت » على دعواه التى تنسب عرب الجنوب القحطانية 
العارية الى بنى اسرائيل قبل هجرتهم من اليمن الى الشمال ٠‏ فيعض ألفاظ 
التقطها من لغة « سبا » البائدة تشبه الفاظا عبرية » ويعض عادات دينية قال 
انها متشابهة عند ينى اسرائيل وقبيلة سيا من العرب اليائدة ٠‏ 


_ ۷0 


وكذلك اخذت اللغة العبرية مكانها فى اللغات السامية . أختا للعربية : 
بما كشف علم اللغات ‏ فيما علمنا المستشرقون ‏ من د أن أمما ذات لغةواحدة 
كانت تسكن المبقاع الواقعة بين القققاس وجنوب بلاد العرب ٠‏ ودل درس 
اللغات السامية أن لغات تلك الامم ,. وهى العيرية والفينيقية والسريانية 
والأشووحة والكلداقة والعوهة و ف القرانة دة الاس > ٠‏ 

والح « دوزى » فى رد ألفاظ عربية الى نظائر وأصسول عبرية » فى 
( معجمه ) الذى قدم الينا » عمدة ومرجعا قى فقه لغتنا » عزل الطلاب الا القلة 
النادرة الراسخة فى المدرسة الاسلامية » عن فقهاء العربية الذين قدمتهم الينا 
هذه المدرسة » وغض من قيمة تراتهم العتيق الذى طالما اعتززنا به » مكل 
مخصص ابن سيده » وخصائص أبن جتى » وفقه اللغة للثعالبى والاضداد لاين 
الاثبارئ » ومقائيس اللغنة والصاحدى فى فقه اللغة لابن فارس + والفروق 
اللغوية لابى هلال العسكرى ٠‏ 


وكان طبيعيا أن تجارى جاعحاعا العصرية تقدم علم اللغات فى المغرب . 
توت وراماك ساعدة ك مم علا هاا اة وت من ر 
الود فقياك ااا ر ا ى التخسيصض ف الل اتر + 

فی مسمعی الان وأنا أكتب هذا بالرياط فى يناير ۱۹۷٤‏ صدى باق 
ن و ف النوو د د الافيتان الدكتوى و شا كت وهو کف نا 
ف کل ادات مجامفة القاهزة دعن رار فقه اا الح ب ورا يا 
فى جعبته من حيل لغوية » أقنعتنا بأن العربية ليست الا مقلوب عبرية » وأن 
العرب انما أخذوا اسمهم من عرية ٠‏ التى هى فى العبرية يمعنى الصحراء ٠‏ 

ووضعت بين أيديتا » مجاخرات لسلفه اليهودى « اسرائيل ولفنسون » 
ابی ذتيب - فيما كته نفسه ‏ ألقاها على الطلاب الذين سبقونا الى الجامعة 
( ۹۲۷ ۹۲۹ ) ونشرتها لجنة التأليف والترجمسة والنشر بالقاهرة:. 


ا د 


الذون ل ذف الف ق اتلم ا ال اى دزت ربو الق عا ! 
وليقراها غير الطلاب من مثقفى الجيل ٠‏ 


نقرأ هة الحاضرات: + فترى: المهوضة اختلطت فتها بالعربية > لطول 
ما ألح فى تقرير وحدة أصلها السامى » فما نكاد نميز فيها الحد الفاصل فى 
تصور هذا المعلم الققيه » بين السامية واليهودية ٠‏ ولا بين المعربية والعيرية . 
فی مثل قوله : 
7 ان الجزدرة العريية كانت وطئا مشتركا لجميع الامم 
العبرية والكنعانية ] فاين العربية فى جزيرتها ؟ 
[ وان انتشار الكنعانيين فى بابل » بعد أن انتشروا فى 
سورية وفلسطين » كان له تأثير عظيم فى حضارة يايل : فقد 
أدخلوا الى البلاد بعض عقائدهم . كما كان للغتهم نفوذ كبير فى 
تلك اليلاد ] ٠‏ 
ولم يشر من قريب أو بعيد الى الاسر اليابلى » يل انطلق من هذه 
المقدمة » الى دعواه الجريئة التى ترد الى أسلاقه أعرق حضارة عرفهاالتاريخ 
لشرقنا الآسيوى ٠‏ وأقدم شريعة وضعية له ٠‏ فهو بفترض أن اسم : 
[ حمورابى مشتق من لقظ : عموریی › وهو تركيب مزجى 
معتأه كمعنى اللفظ العبرى َ أللهريى ٠‏ وقد وجداسم را كلك عمرى» 
الاسرائيلى » فى الخطوط المسمارية يكتب : حمرى ] ٠‏ 


)١(‏ طبعته اللجنة فى مطبعة الاعتماد بالقاهرة سنة ۱۹١١‏ , ومنها انقل 
نصوص اقواله مذيلة بارقام صفحاتها فى هذه الطبعة ٠‏ 

نشرت له اللجنة أيضا ٠‏ كتاب ( تاريخ اليهود فى جزيرة العرب ) 
للشحون باسرائيليات فاحشة ؛ 


ةت ل 


هذا الافتراض القائم على مجرد ملحظ ابدال حرف الحاء بالعين فى 
كتاية اسم « عمرى الاسراثيلى » : حمرى » لم يليث أن صار عند المعلم 
ارال الى اونب حف تاريقية داج فا من مق ب الناقر الفطلم 
للكنعانيين فى بابل » ووجود اسم « حمرى » فى المسمارية والفرض أنه ملك 
عمرى الاسرائيلى ‏ أخذ من هاتين المقدمتين الهزيلتين المغلوطتين » هذه 
النتيجة المقررة عنده بالضرورة : 
[ ولشريعة حمورابى الكنعانى قيمة تاريخية عظيمة » فوق 
قيمتها الحقيقية ٠‏ لانها تمثل لنا عقلية بابل وشومر من تاحية › 
وتدل على الروح التى كانت للكنعاتيين ‏ اليهود ‏ من جهة 
أخرى ٠‏ وهى أقدم شريعة فى تاريخ التمدن البشرى ] 6" 
هكذا شد آبو ذؤيب » « حمورابى » من الكنعانيين » الى بنى اسراثيل , 
خرف الحا الل انه اق كن ممن الفن. أت وف اعد بن عفرن 
الاسرائيلى » مكتوبا : حمرى » قى الخط المسمارى ! 
وكما ارتبطت العبرية بالكنعانية . 


[ وقرتبط ‏ كذلك ‏ كلمة عبرى بكلمة عربى ارتباطا متينا » 
لانهما مشتقان من أصل واحد » وتدلان على أصل وأاحد ٠٠٠‏ 
ولان بنى اسرائيل حين جاءوا بلغتهم العبرية من الجريرةالعربية 
موطنهم الاصلى ‏ كانت مميزات الحياة الصحراوية بارزة جدا 
فى هذه اللغة » وقد توارث الاسرائيليون هذه المميزات الى أن 
استوطنوا فلسطين » فلم يكونوا يستنكرون على الادب أنيستعمل 
التشبيهات الصحراوية » والخيال البدوى ٠٠١‏ ] = 


ومضى « اسرائيل ولفنسون » › ابو ذوّيبٍ ء لا أدرى الى آین eR‏ 


وذهب من يعده « الدكتور يوسف شاخت » ليأآخذ موقعه القيادى فى 


« ليدن » عاصمة الاستشراق ٠‏ حيث يشرف على تشر طبعات جديدة من ٠١‏ دأئرة 


ب ثلا — 
ما شاء من اسرائيلياته ٠‏ 
' وبقيت الساميات فى الجامعة المصرية الام » يتولى أمرها «٠‏ الاستان 
الدكتور مراد كامل : رئيس قسم اللغات السامية بآداب القاهرة . وعضى 
مجمع اللغة العردية , والمجمع العلمى المصرى 0 
وينقل الاستان الدكتور قيما يتقل من المقولات السامية )١(‏ : 
التاريخية القديمة » كان شبه الجزيرة العربية ٠‏ ومنها خرجت 
الارل نحو العراق . من ابتداء الالف الرايع قبل الميلاد . 
وهى الاكدية ٠‏ 
والثانية حوالى سئة الفين قيل الميلاد » وفى للكتعاشية ٠‏ 
الآرامية ثم الهجرة الرابعة وهى العربية » وتمثل أقوى الهجرات 
السامدة » وتحن نعرف تقاصيلها التاريخية . والاسياب التى 
دعت اليها ٠‏ ] 1 


الكلام عن هجرات سامية خرجت من شبه الجزيرة العربية » فالى أين 
حروج هذه الهحرة السامية المرايعة »> وهی العريية 0 ومن « نحن » الذين 
[ تمرف التفاصسيل: الاديشية م لخو ج البنمزة العرسنة من فب اليدية 


) من تعليقه على كتاب جورجى زيدان : ( اللغة العريية كائن حى‎ )١( 
٠ قى طبعته الجديدة لدار الهلال بالقاهرة‎ 

والارقام تحدل مواضع ما ننقل للدكتور مراد کامل < من هذه الطيمة 
الججلذة ٠‏ ' 


5 
العربية » كما خرجت الهجرات السامية الثلاث » الاكدية والكنعانية والآرامية ؛ 


وکت د اتفق العلفاء على ان السؤيزة الغرية كانت غاا لأسن 
السامى » وهذه الفقرة المقول فيها باتفاقهم » مصدرة فى الصفحة قبلها . 
باختلاف‌العلماء علىمهد الساميين ؟٠‏ وهذا تص عيارة «الدكتور مراد» فيها : 


تشب العلعاء حداف خت فى اليد الاصلى للساميين فى 

عصور ما قبل التاريخ ٠‏ وقد حاول أصحاب كل نظرية أن باتوا 

بأدلة تثبت رأيهم » متها جغرافية ومنها لغوية ومنها ما يختص 

بالجنس › ومنها ما فسروا به التوراة ٠‏ فمن قائل : أن مهمد 

الساميين الاصلى فى بلاد أرمينية » ومن قائل : أنه شمال افريقية 

ومن قائل انه شبه الجزيرة العربية » ومن قائل : انه ما بين 

النهرين » ومن قائل : أنه بلاد العموريين فى سورية ] ۲۸ 

بعدها + فى الفقرة التالية » آل هذا الخلاف على خمسة مواطن لهه 

الساميين » الى [ اتقق العلماء على أن جزيرة العرب » الموطن الاصلىلاشعب 
السامى ] ! 


© © © 
وجذبت نظرية السامية عددا من مؤرخينا المحدثين » بما تقرره من وحدة 
الاصل لكل شعوب وطننا » فوجدو! فيها ما يستجيب لعاطفتنا القومية » وعكقى. 
على دعمها بدراسات تاريخية وجنسية ترجع يشعوب الوطن العربى فىالمشرق 
والمغرب » الى جنس سامى واحد موغل فى أعماق الماضى السحيق ٠ )١(‏ 


عن أيمان منهم بذهم يخدمون الوحدة العريية دهده الفروض الى 


)3( أنظر مثلا : محمد عرزة دروزه : تاريخ الحنس العريى ‏ ط بيروت 5 
'الننيضاء ٠‏ 


ل “8 سه 


لا ندرى » ولا.يدرى علماء الساميات انفسهم » حلقاتاقصالها فى قديعها التائه 
المجهول » بسام بن نوح » دون حام أو يافث ٠‏ 

ويشقون على انفسهم بجهد مضن فى تتبع نسينا الى الجد سام » يغنى 
عنه أن ليس بين سام وآبيه الا جيل واحد تلتقى عنده كل السلالات والعروق 
التى وزعوا! عليها أجناس اليشر » فما هو الا أن نرجع يسام وآخويه الى أبيهم 
نوح ء حنى تجتمع اليشرية فى أصل واحد لاب واحد » من ولد آدم وحواء ! 

أواصر وحدتنا حقيقة مشهودة ثابتة بالواقع التاريخى ٠‏ وليست مسن 
الوهن بحيث يعوزها أن تلتمس لها مثل هذه الفروض الموغلة فى غيابات ما 
قثن القارية .تفل عا وراد فده الفرو عن القن ان ر عل > 
اس اتقات دت فا النهونها أرادوا من مق لات هن اعثالة الوجوه الفيحووى 
فى جزيرة العرب » وأن يطونا شمعونية كانت السيب فى عمار مكة بالجاهلية 
وأن آخرين متهم يدين لهم التاريخ بأعرق حضارة فى الشرق الأسيوى . 
وبشريعة « حمورابى » الذى لابد أن يكون اسمه « عموريى » مثل الملك عمرى 
الاسرائيلى ! 


واحدة 7 آوزار هو لاء الذين عر قد الدنيا والتاريخ أعداء لليشىر 2 
ونواجه صراع اليقاء » وعلى أصولنا ظل يهودى قيد »> تنكره طييعتنا 


وأعراقنا ودرقفضه تاريحنا 7 وبآياه التتاقر بين سحاباتا المشهود لها بأ : 


الكرم والمروءة والشرف » « وغرائزهم المنحطة التى تأصلت فيهم بالوراثة 


قرو نا وأحقايا » ٠‏ 
فرونا و ar:‏ 


©: 


وتنقيه دماؤنا التى لو سيط بها دم يهودى + چ تزايلن حتى ما يمس دم 
دما پو 


كما قال شاعرنا « المتلمس » من العصر الجاهلى ٠٠‏ 


ويقتنع عالم اليوم بان العرب وينى اسرائيل اولاد عم » تربطهم أواصر 


A1 


الرحم والقربى المشدودة الى عرقهم السامى الذى يوغل جذره فى أعماق 
بلاد العرب ° 

الغا قن اا غر : 
احدثها قيما قرأت › مقال للسيد « محمود دياب » نشر فى اليوم السابع من 
يمكة المكرمة . منزل الوحى ومهد النبوة وقيلة المسلمين ومتابة حجهم ٠‏ 


وعنوان المقال لافت : ( صلة اسرائيل يآأرض فلسطين » صلة وهمية ) ٠‏ 
مسج ص ج ب ج ص ص ج سا جمس حح ب 


والفكرة فيه أن اسرائيل التى ينقى الكاتب صلتها بقالسطين 2 هى 
جماعات الطارئين عليها ممن يدينون بالصهيونية » أما غيرهم من اليهود 
الاصلدين فهم منا » وان حاولت الصهيونية العالمية أن تفرق بيتتا ( ؟! ) 
أو تبقى عبارته فی ختام مقاله : 
[ ان جميع القبائل التى نزلت أو مرت بفلسطين » سواء 
كانت كنعانية أى فينيقية آو بابلية أو أشورية أو كلدانية أو مصريةء 
هى عربية سامية ٠‏ ولقد عشنا عمرتا فى هذه الارض ٠‏ واذا 
كان تالصهدوتية العاأة تر أنتدرق بيننا ويين اليهود الاصليين» 
بالطارئين من اليهود قهع ليسوا منا ٠‏ الاصليون ؛بناء عمومتنا ,2 
ما الميهود الحاليون الذين يدينون للصهيونية العالمية بالوفاء , 
فليس لهم صلة بنا ولا باليهود القدامى ] ! 


كلهم عرب ساميون أبناء عم باعترافنا ء. ولا أصل لای يهودى فى بلاد 
الغرب » بل أصلهم فى بلاد العرب بشهادة شهود من أهلها أنها الموطن الاصلى 


ويتهيأ المناخ العام لغرس بنى اسرائيل فى أرض العرب حيث بنو عمهم 
ولد سام بن نوح » وتتآزر قوى العصر على ارجاع االلشردين من منازحغريتهم 


— AY 
٠ فى شتى بقاع الدئيا » الى أرض الميعاد من النيل 1الى الفرات‎ 
وآعود على بدا فأعجب : يطارد اة الغرب بتهمة العداء للسامية‎ 
كلما بدرت من أحدهم بادرة تردد فى الاقرار بمشرعية القرصنة الاسرائيلية‎ 
للسامية العربية ؟‎ 
وفيم لا يِوّْحَذ بها الساسة الامريكيون 4 فى تحديهم الجرىء ¢ المعلن لكل‎ 
قرار دولى يعترف لعرب فلسطين يشر عية حقهم فى وطنهم المغتصب ؟‎ 


آو ليسوا واليهود آبناء عم يمتون بعرق واحد الى « سام بن نوج » 
بقرار من علماء الساميات واليهودية العالمية ؛؟ 


AY — 


المبحث الرايع - 


٠٠ الاسرائيليات‎ 


قى الموقع الدينى ٠٠‏ 


0ه 


غزو الاسراتدليات لقكرنا الدينى » كان شك وطاه وأحبتث مسرا وأفدح 
.ككرا + © © 

ويمكن القول بأن حركة غزو الاسراتيليات للمجال الفكرى بعامة › 

أولاها : کات لأحيار يهود قى عصر المبعث > ممن « تعوذوا بالاسلام 
يعد الهجرة وتظاهروا بالدخول فيه نقاقا يكيدون له » قبثوا قى الفكر 
الاتبلاس انر اتات من تاقيم الذيتى واسبظوريات الساكقهه + 
الاسلام ¢ فوقو ا ملدسوس الاسر ائيليات بردها اف مصادر من کتبهم كم 
قدمأ نشروا من يبحوث ودراسات أسلامية ¢ سيطروا يها على الفكر العريى 
الحديث ٠‏ 


والثالثة : تكفل بها دعاة من قومنا » تلاميذ مدرسة الاستشراق ومن 
نآثروا باسراتيلياتها عن فتنة واستهواء آو عن هوی وضلال ۰ قكانوا هم الذين 
حملوها الينا بطريق الاخذ والنقل والاقتياس » وروجوا لها فى الفكر العام , 
القديم منها والحديث ٠٠٠‏ 

وآقول : القديم منها والحديث › وما يغيب عنى كلام يتردد اليوم عن 
الحا إلى كنف كرات الملف دشن "التفسيو اة عن الانراشلنات : 
وكانها:وققت حت قدت النسوس علها + لم تتماووه: الن وحودنا العساصر : 
باخبث الذرائع وأخقى المسارب ٠‏ 

ولى أن الامر فى الاسرائيليات اقتصر على قديمها فى تراث السلف من 
المفسرين لهان : فالذى فيه منها لا يعدو أن يكونٍ اضافات وزوائد هامشية على 
سبيل الاستطراد والتزيد بما راج قديما فى البيئة الاسلامية من أقوال أهل 


SA 


الكتاب » ولم يحدث قط أن ربط مفسر بين آية قرآنية » ومرجع معين من مصادر 
الاسرائيليات التى قد يرويها فى تقسير الآية ٠‏ ثم أن كتب المفسرين القدامى 
ليست فى متناول العامة من آبناء الامة . بل يتداولها خاصة الدارسين من 
غلا القران وطلاب الدرسة الاتسبلاعية .ولسوا ايديف يقر ته آ6ا هد 
النظر وسلم المنهج ٠‏ التنبه الى أى تأويل او اضافة تقسيرية لا يقبلها صريح 
نص الآية لفظنا وسياقا * ونحن بعد فى منطقة الامان ٠‏ هم الكتاب اكه 


لا بمسه آی تحريف أو تيديل ٠‏ 


جديد الاسرائيليات هو الخطر ؟ 


اذ تفذت الى فكرنا الدينى الحديث بأساليب متطورة . وأخذت دورها 
الماكر فى الغزو التبشيرى والالحادى ٠‏ بتوجيه اليهودية العالمية ٠‏ وعكف 
مستشرقوها على ما دسه اسلافهم على التفسير يردونه الى أصوله ومصلدره 
من تراثهم اليهودى ٠‏ منطلقا الى دعواهم الفاحشة : ان الاسلام مأخوذ من 
كتب بنی اسرائیل ! 

واستدرجوا منا من روجوا! لهذا النمط المتطور منالاسراثيليات »› قراحوا 
يشدون آيات من القرآن فى قسر واعتساف »> الى نصوص يعينها من تراث 
القوم » ثم ينشرون هذه التأويلات فى كتب عصرية » على ما سوف نعرض له 
عن قريب يمزيد بيان ٠‏ 

© © © 

هكذا من عصر المبعث , وعلى التحديد من السنة الاولى للهجرة » الى 
يومتا هذا » لم تفتر الاسرائيليات عن نفث سمومها فى الفكر الاسلامى ٠٠٠‏ . 

وعلى ذلك المدى الطويل » تطورت حركتها مع مقتضيات الزمان والمكان 
ودواعى الظروف والاوضاع ٠‏ 


وتغيرت كذلك ذرائعها وجنودها الذين يبثونها فى الفكر العام ٠١‏ 


مص AN‏ ييا 


فى الدور الاول » عصر المبعث » بدت حملة الاسرائيليات بجدل لنبى 
الاسلام صلى الله عليه وسلم > من أحبار اليهود الذين كانو! وقتئذ ناشبين فى 
دار الهجرة وما حولها من شمال الحجاز » قصدا منهم الى اعناته صلى الله 
عليه وسلم » ودعما معنويا لجيهة المشركين من قريش وسائر العرب ضد 
الاسلام » واستهواء لمنافقين من آهل المدينة طالت مخالطتهم اليهود فى 
الجاهلية . واضطروا الى الدخول فى الاسلام تقية ومدارارة » ومسايرةلقومهم 


المؤمنين الاتصار 9 


وفى ( السيرة النبوية لابن هشام ) )١(‏ تفصيل لحملة الجدل الدينى 
التى شغلت المجتمع المدتى فى السنة الاولى للهجرة وصدر السنة الثانية ٠‏ وقد 
خابت هذه الحملة » لم تجد على اليهود شينا . فكان أن [ تعوذ نقر متهم 
بالاسلام ودخلوا فيه نقاقا يكيدون له ] بتصعبارة « ابن هشام » وقد ذكر عدد! 
منهم بأسمائهم وانيتوا فى المجتمع الاسلامى بدار المهجرة » يخالطون أهله ولا 
يملك أحد أن ينفيهم عن الاسلام وقد نطقوا بشهادته ٠‏ والذين لقوا منهم النبى 
صلى الله عليه وسلم » غدوا من الصحاية الذين ترجع اليهم الامة قى السنة 
النبوية ٠‏ 


وبهؤلاء اليهود الذين دخلوا فى الاسلام ‏ الله أعلم بقلوبهم ‏ بيدأت 
مقولات اسرائيلية تشوب تأويلهم للقرآن ٠‏ وكانت الثغرة التى تسللت منها 
تأويلاتهم » أن القرآن يحمل قصص الغابرين وأخبار القرون الخالية » تركيزا 
على ما هو منها موضع العبرة وجوهر الموقف ٠‏ 


١)‏ الجزء الثانى : حصن ۹۱ وما بعدها > ط الحليى 0 وأنظر معه کتایی 
(أعداء الیشر ) ص 50 ٠١1١!‏ 


— AA — 


وقنة گذلك انات متشنابهات اقفن غات عا كان لالمسلفين أن لرا 
عنها الا ما جاء فى القرآن الكريم ٠‏ 


وهو لاء النهود آهل كتاب عد 


وقد تضخم ميراثهم من المقولات الدينية ٠‏ واذ يجب الاسلام ما قيله » لم 
يسترب عامة المسلمين قيمن أسلمو! من اليهود ٠‏ وألقوا السمع اليهم وهم 
يتفننون فى سرد حكايات مثيرة وتفصيلات خلابة » تأويلا للمتشابه وكا اكتفى 
القرآن بذكر مجمل عيرته ٠‏ ولم يتميز فى هذه التأويلات ما هو من المرويات 
الدينية > عما هى من اسطوريات خرافية شحنت بها العقلية الاسرائيلية فى 
تيهها القديم وتشردها الطويل ٠‏ 


ومن أوائل العهد المدنى . حيث خالط اليهود المهاجرين والانصار › 
تتابعت آيات القرآن تحذر المؤمنين من شر أولتك المزيفين المرابين ٠‏ 
« آفتطمعون أن يومنوا للكم وقد كان فريقمتهم يسمعون كلام 
الله ثم دحرقوته من بعد ما عقلوه وهم يعلمون » ؟ البقرة : ۷١‏ 
» ومنهم أميون 9 يعلمون الكثاب ال أماذى وان ضم الو 
يظنون ٠‏ فويل للذين يكتيون الكتاب بايديهم ثم يفولون هذا من 
عند اش ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وویل لهم 
مما تدكسيون » اليقرة ۷۸ : 8لا 
« وان منهم لفريقا يلوون الستتهم بالكتاب لتحسيوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب ء ويقولون هو من عند الله وما هو من 
عند الله ودقولون على اش الكذب وهم يعلمون » آل عمران : ۷۸ 
تيديل ۰ 


ااه 


وهون عليهم مرها » أنها لم تكن تدون › وأن العقيدة الاسلامية قى 
اقرارها لحرية العقل والفكر › لم تأجذهم بحظر تراث الملل والعقائد قبلها أو 
مصادرته ٠‏ بل وجد اليهود منفذا اليهم من الايمان بان القرآن مصدق لما 
سيقه من رسالات الدين جميعا ٠‏ والقرآن وان حذر المسلمين من مفتريات أهل 
الكتاب . لم يحرم عليهم سماع أقوالهم ٠‏ ونبى الاسلام عليه الصلاة والسلام ء 
هة انات وات كن سماعياا واا هى عن الل .بها © فک :ادا ات 
ال اقات مرونة عدن خا قي الاح من وة غي اة 


كم ان المسلمين كاتوا يتظرون الى هذه الاضاقات المروية عن أهلالكتاب 
فى تأويل القرآن بما ليس فيه » على آنها من القصص الدينى لا التفسير ٠‏ ولم 
ا انرز انما قو ایی :+ وا د هة يما خوج انا 
عن تطاق التفسير ٠‏ 

وجاء عصر التدوينو التصنيف »> يجمع كل المرويات فى التفسير والمتأويل: 
وفيها اسرائيليات مروية عن صحابة يتحرج المسلم من اتهامهم » ويتقى التورط 
فى الف بالك غلم ٠‏ انهم فكل في الأسلام مزسافة وا مغن ونا 
بالدخول فيه نفاقا يكيدون له ٠‏ 


[ وعن هذا الطريق ٠‏ دخل الاسلام وتسرب اليه كنز كبير 
ن القع اليضة الى نرقلب كاخ م اا و الود 
« أولد تسيهر » ٠ )١(‏ 
ويقال مع ذلك » انه من جيل الصحابة » كان التنبه الى خطر تاويلات أهل 
الكتاب ومدوناتهم التى شغلوا بها عن التوراة وآحلوها مكانها » وشهد عليهم 
القرآن أنهم « يقولون هو من عند اش وما هو من عند الل » ٠‏ 


)١(‏ ( العقيدة والشريعة فى الاسلام ) ص 27 من الترجمة العربية _ دار 
الكتاب المصرى بالقاهرة ١557‏ 


11ت 


وفى الخير أن آمير المؤمنين « عمر بن الخطاب » أشير عليه يجمع 

السنن النبوية وتدوينها , بعد أن تم فى عهد الخليقة الاول أبى بكر » جمع 

القران من صحفه التفرقة ٠‏ فلا خوف من التياس آية منه يمدون السنة ٠‏ 

فاستشار « عمر » الصحابة فأشار عامتهم بذلك ٠‏ لكن صدره لم يشرح له 
وليث شهرا يفكر ثم قال للصحاية : 

« انی ذكرت لكم من كتاب السنن ما قد علمتم ٠‏ ثم تذكرت 

فاذا آتاس من اهل الكتاب قد كتبوا مع كتاب الله كتيا ء قاكبوا 


عليها وتركوا كتاب الله ۰۰ » 


وفى ( كتاب الشهادات ) من صحيح اليخارى » أن « عيد الله بن عياس » 
قال : 


[ يا معشر المسلمين . كيف تسائلون آهل الكتاب قى 
دينكم ] ٠ )١(‏ 

ونقل « الزمخشرى » فى تفسير ( سورة هود ) بالكشاف » أن « الحسن 
ابن على » رضى الله عنهما سمع « قتادة » يقول فى تأويل آية منها : « الرواية 
المتفق عليها عند آهل الكتاب » ٠٠٠‏ قرد عليه « الحسن » بقوله منكرا : « ومن 

يرجع قى دينه الى آهل الكتاب ؟ » 
ومعروف لدارسى علوم القرآن » ما كان من تحرج المسلمين قى العصر 
المبكر من التفسير » وقيهم : ابو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب » وسالم بن 
عبد الله بن عمر ء والقاسم بن محمد بن آبی بكر رضى الله عنهم ٠‏ وفیما روى 
« الطبرانى » فى معجمه الكبير » ونقله « المسيوطى » فى ( الاتقان ) خير « ناقع 
ابن الازرق » حين سمع أن « ابن عباس ٠‏ يجلس الى الناس فى مسجد المدينة 


)١(‏ رواه « الشاطبى » فى ( الاعتصام : ۲١‏ ) مختوما بقوله : ألا ينهاكم 
ما جاءكم من العلم عن مسالتهم » ؟ 


5 


فيقسر لهم القرآن ٠‏ قاقتحم عليه ابن الازرق مجلسه يريد أن يستوثق مما سمع» 


وروی « أبن سعد » ما كان من رفض د عبيدة بن قيس الكوقى » المتايعى » 
أن يتكلم بشىء فى أسباب النزول ٠‏ قال لمن ساله فيها : « عليك باتقاء الل 
والسداد » فقد ذهب الذين كاتو! يعلمون فيم أنزل القرآن » (؟) ٠‏ 


وذكروا فىترحمة « سعيد بن جبير  »‏ مئفقهاء التايعين . ت 40 ھ أن 
تع جر انی كين من ذلك قدا وتهوها وتقرى 5 
كانت وجهة نظر آولئك المتحرجين من التفسير فى العصور المبكرة _ فيما 
ارجح - أن القرآن كتاب عربى مبين » والعريية لغتهم » قليسوى! فى حاجة الى 
وأما ما أمسك القرآن عن ذكره قى خير القرون الماضية أى الغيبيات . فكيف 
يرجعون فيه الى ما لدى أهل الكتاب , والله تعالى يقول للمؤمنين : 
« وما 56م الرسول فحخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ه واتقوا 


ايل أن الله تيك دل العقاب « 
ويقول لتبيه عليه الصلاة والسلام : 
« قل ل اقول لکم عندى حراتن الله وله أعلم الكيب ولا اقول 


لكم انى ملك > ان أتبع الاما دودی الى 4 الانعام 0° ومعها 
الاعراف : ۱۸۸ 


)١(‏ بتفصيل فى ( الاعجاز البيانى » ومسائل ابن الازرق ) ط دار 
المعارف بالقاهرة : ۱۹۷۲ 


(؟) طيقات ابن سعد : 1٤/٦‏ ط آوروبا ٠‏ وانظر ( أسباب النزول ) قى 
النوع الاول من ( اليرهان للزركثى ) والنوع التاسع من ( الاتقان قى علوم 
القرآن ) للسيوطى ٠‏ 


۹۲ 


العربية من جزيرتها مع الاسلام » الى أقطار لمأتكن العربية لسان شعوبها قبل 
فيه ياساتيدها الى الصحاية : 

كنا احتاعت الأنة بد جل العبحانة. الى جت الت الخوية وكتويديا 
قخضعت عملية الجمع لادق شروط النقد والفحص »ء ومنها وضع علماء الحديث 
ضو ابطهم الصارمة لتوثيق الاستاد وصحة الرواية وعدالة الرواة وضيطهم »2 
تاظرين فى ذلك كله الى حرمة السنة : المفصلة لما أجمل القرآن » والمصدر 
الثانى للشريعة الاسلامية ٠‏ 

زافلت هع ذلك الى كي التقيسون والحديت هرويات ص استانها الى 
صحاية وتايعين . من أمثال : كعب الاحبار والقرظى ووهب ين مذبه وعيد ألله 
اين سلام ٠٠‏ وطائفة يهود أسلموا ٠‏ وأكثر تلك المرويات » مما لم يتعلق القرآن 
يذكره 5 وقد دنية اليها المحققون من علماء الاسلام المشارقةوالمفغزية 7 وحاهدوا 

ام دوا العا لمع ليه ا لاا من حظن الل بها للود ان 
غيرهم من مقولات دينية وغير دينية » ولا جرأوا على الاعتداء على حرمة تراث 
السلف باعادة نشره يعد حذف ما قيه من تأويلات دخملة . كما يدعو يعضنا 
اليوم » عن جهل بقيمة هذه المرويات ٠‏ لا من حيث هى تراث قحسب ٠‏ بل من 


وانما كان جهاد علمائنا قىميز الطيب منالخبيث ٠‏ والاصيل من الدخيلء 


ع ىت 


لم يغب شىء من تفصيل ما أجملت من ماضى الاسرائيليات » عن يهود 
المستشرقين وهم يتأهيون لنقلها الى موضمع جديد » قى حركة مضادة لغيرة 
الامة على دينها ووثيق اتصالها بكتابه المحكم وسهر علمائها على نقى 
الاسرائيليات عن فهمه وتقسيره ٠‏ 


المستشرق الميهودى « جولد تسهير » قى كتابه ( مذاهب التقفسير 
الاسلامى ) )١(‏ وقف طويلا عند الماثور من تهيب كثير من الصحابة والتابعين 
تكسين القران:+ كم | وصل لاون ع الا حمق من محفمل راد 
لا أصل لها : التفسير والملاحم والمغازى » كتب معلقا يما أنقلمن تص كلامه : 


[ ۰۰۰ يتيغى بادىء ذى بدء أن نفترض كل ثىء ماعدا 
القول بان تفسير القرآن يعد عملا ذميما يتجنيه أهل التقوى 
والورع ٠‏ التفسير الذى يرفضه الجادون من المسلمين ٠‏ يدا فى 
تحذير « أحمد بن حنبل » مقترنا فى مجموعة واحدة > بالاساطير 
المحفوقة بالخرافات ٠٠٠‏ مما يعوزه السند المؤّيد الذى يتطليه 
العلم الدينى الاسلامى منذ عهده المبكر ‏ شرطا قى المعرفة الجديرة 
بالوثوق ٠‏ وفى تقسير القرآن بدا هذا النزوع الى القصص 
والاساطير فى دائرة خاصة : كان هناك ما ورد فى الكتبالسايقة 
على الاسلام من مختلف القصص التى أجملها محمد تقسه ( ؟! ) 
بمنتهى الايجاز » وأحيانا على وجه متداخل (؟) . مما اراد 


)١(‏ فى الترجمة العربية للدكتور عبد الحليم الثجار : ط الخانجى يمصر 
والمثنى بيخداد ٠‏ والفقرات المنقولة منه هنا ء مذيلة بارقام صفحات ورودها 
فى هذه الترجمة ٠‏ 

(؟) ترى هنا » وفى سائر ما كتبه هذا اليهودى عن القرآن » أنه ينكره 
وحيا ويمضى على تقرير أنه من كلام محمد عليه الصلاة والسلام ‏ فهلا آنكر 
معه فى التوراة وموسى عليه السلام » الوحى ؤالنيوة ؟! 


E‏ ا 


المسلمون أن يتعرقوا عنه خيرا قريبا ٠‏ فلا شك آنه أثار فضولهم 
وتطلعهم العلمى ( ؟! ) الى حد أيعد من البيان الدقيق للتشريعات 
الفقهية ٠ )١(‏ وقد طايق الطلب عرض غزير : فقد وجدت طائفة 
من علماء الكتاب الفضوليين - يعنى علماء القرآن المسلمين س 
الذين سدوا شقرات المقرآن يما تعلموه من القصص التى كثيرا 
ما رددوها عن سوء قهم لها بنتاج خيالهم الخاص ٠‏ وأرسلوا 
كل ذلك على أنه تفسير للقرآن ٠‏ رجال من طابع « مقاتل بن 
سليمان » ات سنة ١5١‏ ه ‏ الذى ذکر فى تمييق خصيصته أنه : 
استمد علمه بالقرآن من اليهود والنصارى » وجعله موافقا لما فى 

1 الى هذا النوع من التفسير ‏ يرجع الانذار والتحذير 
من أهل الكتاب ٠‏ وقد زاولت القصص - الدينى ‏ بمقدار مبالغ 
قيه حقا » طبقة من أتقياء القصاص الذين ظهرو! قى زمن مبكر , 
وغلب على نشاطهم عنصر الخيال ٠‏ وقد اقثرنت كراهية حفيد عمر 
- سالم (؟) بن عبد الله ين عمر ‏ لتقسير القرآن » بانه كان 


لا يحب أن يستمعالى قاص الجماعة (اين سعد : ٠ )١58/0‏ 


المغازى ٠٠٠١‏ وأسرفوا بطبيعة الحال »> فى تصوير اليوم الآخر يما 
افتكموه عن الصا اة وما أخنافوه من اا حال 


!! من عجب أن يكون التعلق يقصص الغابرين + من التطلع العلمى‎ )١( 
أكثر مما‎ ٠ شغلهم هذا الفضول‎  ! وأعجب منه القول بان المسلمين  لا شك‎ 
شغلهم البيان الدقيق للتشريعات الفقهية ؟!‎ 

(۲) فى ترجمة الدكتور ألنجار ( سليم بن عبد الله بن عمر ) وأظئه من 
الوهم أو السهى فى ترجمة الاسم  :‏ 581192 


ب 16 


[ والى ابن عباس يرجع مقاتل بن سلمان فى تفسيره لآية 
الملك : « الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا » 
بان الله خلقها جسمين فجعل الموت على هيئّة كبش املح لا يمر على 
شىء ولا يجد ريحه شىء الا مات » وجعل الحياة على هيئة قرس 
بلقاء فوق الحمار ودون المبقغل » وهى التى كان جيريل والانبياء 
یرکبونها »> خطوها مد البصر ء لا تمر على شىء ولا تطأ شيئًا ولا 
يجد ريحها شىء الا حيى ‏ وهى التى آخذ المسامرى من ترابها 
فالقاه على العجل ‏ الذى أضل به ينى اسرائيل ففتنوا يه 


)١( * وعيدوه‎ 


وجاء هذا النوع من التقسير المعتمد على الاساطير » روى 
عن د اه بن فود ا فلن اکان ومارک أن هار 
المفسرين بالرأى » ممن لا يريدون أن يتواضعو! قيجيبوا عنأشياء 
لا يدرى كنهها احد + بان يقولو! : الله أعلم ٠‏ ۷۸ 


[ واطلاق اسم القاضى على الرجل الذى يريد أن يثيت 
علمه بالتفاصيل المجهولة لمثل آيتى الدخان ( ٠١‏ :17 ) مما لم 
يذكره القرآن » يمكن أن يقىم دليلا على نظرتهم الى تلك الاساطير 
المقرونة بالقرآن » ووزنها فى تقديرهم ٠‏ كما كان يرقض أخيرا 
التفسين الاق بكري ء على القتوكن كن اى النقيدة م اذ لمات 
القرآن لتقرن بالنص الالهى استنياطات نظريةفلسقية , ولا ليضرب 
بعضه بعضا ‏ فى الجدل الكلامى ‏ بل المعول عندهم على كلمة 
القرآن : « واذأ رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم حتى 


يخوضوا فى حديث غيره  »‏ الاتعام 1۸ ] 9 


كتاب الحيوان للدميرى > وصحيح اليخارى ,2 كتاب التفسير (آبة ۱١۷‏ من 
سورة مريم ) والاحياء للغزالى ( ۲٠/٤١‏ ) والاتقان للسيوطى ٠‏ 
فتامل مدى‌ايغاله فى التقاط الاسرائيليات من تراث السلف ! 
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ودكثر استعماله الخوض فى اغمال النظر والفكر فى مشكلات العقيدة ٠‏ 


«جولدتسيهر» فيما تری › كان على علم بما دسةأسلافه علىتاويل القرآن , 
من اساطير اسرائيلياتهم ٠‏ وعلى علم كذلك بما كان من تنبه المسلمين فى 
عصور مبكرة ٠‏ لخطر هذه المدسوسات وتحذيرهم الامة منها ٠‏ لكن يهوديته 
تغلبه فى الاقرار بهذا الواقع التاريخى › فينقث من اسرائيلياته تأويل النهى 
عن الخوض قى آيات الله » بحظر اعمال النظر والفكر فى مشكلات مسائل 
العقيدة » ويؤيد هذا التأويل يعتوان رسالة الغزالى ٠‏ بما يوهم أن موضوع 
الرسالمة حظر اعمال الفكر قى مسائل العقيدة وليس فى حظر خوض العوام 
فيما لا دراية لهم به من دقائق علم الكلام ٠‏ 

وافتراء على المسلمين أن يقال انهم أنكروا اعمال النظر فى مسائل 
العقيدة مثلما أنكروا تأويل القرآن باسرائيليات اهل الكتاب المشحونة 
بالاساطير : والقرآن كلف أمته بالتظر والتفكر فى آيات الله » وانكر تعطيل 
العقل واليصر › يمسخ انسانية البشر ويهبط بها الى دونية الدواب العجماء ! 
« ان شر الدواب عند الله الصم المبكم الذين لا يعقلون » ثم لمم يلبث هذا 
المستشرق اليهودى » بعد آن نفث قريته ء أن ركز وطأته على الصحابى الجليل 
ى عبد الله بن عياس » المشهود له بالامامة فى التفسير » لينميه الى المدرسة 
اليهودية ومعلميها آحيار عصر الصحابة . مستظهرا لهذه المشيخة اليهودية 
لابن عباس » بنقر من المستشرقين المعروقين بضراوة حقدهم على الاسلام ٠‏ 
قال : 

[ وابن عباس الذى يعد معجزة التفسير وبحر العلم وجير 
هذه الامة . ويسمى أيضا على وجه التفضيل : ترجمان القرآن ٠‏ 
كان أقصى ما يلغ من السن عند وقاة المرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ من عشر الى ثلاث عشرة سنة ٠‏ وأجدر بالتصديق 
الاخبار التى تفيد أن ابن عباس كان لا يرى غضاضة فى أن يرجع 


5 

فى المسائل التى يخامره فيها الشك ٠‏ الى هن يرجو عثده علمها 
٠٠‏ وكثيرا ما نجد بين مضادر العلم المفضلة لدى ابن عباس > 
اليهوديين اللذين اعتنقا الاسلام : كعب الاحبار وعبد الله بن 
سلام ٠‏ كما نجد آهل الكتاب على وجه العموم » اى رجالا من 
طوائف اهل الكتاب التى ورد التحذير من أخبارها فى اقوال ابن 

عباس نفسه ( اليخارى : كتاب الشهادات . رقم 759 ) ٠‏ 
[ ومن الحق أن اعتناقهم للاسلام قد سما بهم على مظنة الكذب , 
ورفعهم الى مرتية مصادر العلم التى لا تثير ارتيابا ‏ وكان كعب 
الاحبار يلقب بملجاً العلماء : الزرقانى على الموطا ١١١/٤‏ ط 


القاهرة سنة ۱۲۸١‏ ولم يعد « أوتى لوث «O. Loth‏ 


الصواب اذ يتحدث عن ابن عباس ذات المسحة اليهودية ٠!‏ 88 
[ ومذهب التفسير الذى آقامه هذا الاب الاول لتفسير القرآن 
ان عناسن: > واللتحصيول: الى لةه من كفل الكتاب قى ميته 
أخيرا على وجه‌ممتاز « ليونى کایتانی » فی (حولیات‌الاسلام) )١(‏ 
وانظر أيضا « يوهمل 81 .۸ فى مادة : عبداش بنعياس 


من دائرة المعارف الاسلامية ] + 89 


ويعترف « جولد تسيهر » بآن علم التقد الاسلامى نفسه » وضع فروقا 
بين مراتب صحة الاسانيد الكثيرة التفرع عن ابن عباس » وقد سميت احدى 
سلاسل الاسناد للمرويات عنه سلسلة الكذب ر( سنن الترمذى (۲) : ١01/75‏ ) 
مما يدل على أن النقد الاسلامى لم يغب عنه احتمال أن كان هناك من حاول 


وضع مرويات متأخرة وزودها بحجية الاسناد الى ابن عباس ٠‏ — 48 
Leone Caetani : Anali del Islam, 1, 49, 1 : )١١‏ 


(۲) فى ترحمة الدكتور النجار ( صحيح الترمذى ) والمعروف فى كتب 
الخدت اله ٠‏ ست الترقدى فة من اله + 


ات 


لكنه لم يلبث أن 1عطى ذلك الزيف قيمة نقدية ء,فاطال النظر فى مرويات 
شديدة التناقض لا تقيل توفيقا » بأسانيد الى ابن عباس ٠‏ 


ولعلى لا أشق عليكم بنقل مثل منها . شاهدا على مدى ايغفال 
الاسرائيليات فى التفسير . وتوغل هذا المستشرق اليهودى ف ىاستيعاب تراثناء 
لم يكد يقلت منه شیء لم يكن بين يديه يلتمس منه أخفى تبض لوجداننا ٠‏ 


القرآن الكريم قص علينا فى آيات الصافات ( ٠١7 : ٠١7”‏ ) خبر رؤيا 
ابراهيم أنه يذبح ولده ٠‏ ولم يذكره باسمه »> اذ لا تتعلق العيرة بكون اسمه 
اتساعدل حل العيوة موقت الأبووابنة عن :هذا اللاك البين ٠‏ قال تغالى. + 
« فلما يلغ معه السعى قال يا بنى انى أرى فى المنام أثى 
أذيحك فانظر ماذا ترى + قال یا ابت افعل ماتؤمر ستجدنى ان شاء 
اله من الصايرين ٠‏ فلما آسلما وتله للجيين » وئاديناه أن 
دا ابراهيم ٠‏ قد صدقت المرؤيا انا كذلك نجزى المحستين ٠‏ ان هذا 
لهو البلاء المبين ٠‏ وفديناه بذيح عظيم » ٠‏ 
فلنقراً ترجمة ما كتبه « جولدتسيهر » بقلمه السام » عن تضارب‌المرويات 
عن اين عباس : ) 
[ مثال ذلك ٠‏ الخلاف على اسم الذبيح : فقد أحْذْ محمد فى 
ادي السون الكنة قضة القوواة دون تسبينهنة الاين الخد 
للتضحية ٠‏ والظاهر أن محمدا نفسه . باخبار من اليهود 
رالتاي كان الآ فد عون بن اسيحاق. ا ا 
لاتضحية ٠٠‏ وديدو أيضا أن أحدا لم يشك فى ذلك فى القرن الاول. 
للاسلام ٠‏ بيد أنه روی ‏ كما ذكر الطبری ایضا أن أحد ذوى. 
الملق من‌اليهود الذين اعتنقوا الاسلام » دخل على الخليفة عمر ين 
عبد العزيز وأآخيره أن اليهود » حسدا متهم للعرب ٠‏ استبدلوا 
جدهم اسحاق يجد العرب اسماعيل ٠‏ وهذا من وجوه التحريف 


1 0 EE 


التى أدخلها اليهود على. التوراة *..ويمعن بعضهم فى توضيح ذلك 
التحريف المفترض ..بقراءة نص ( التوراة : سفر التكوين ۲/۲۲ ) 
على النحو التالى : « قال الله لابراهيم : اذبح ابتك يكرك 
اسحاق » ولا يمكن أن يكون المراد من الاين اليكر ‏ قى مقابك 
المتأخر فى الولادة ‏ الا اسماعيل ٠‏ فيقال ان اسم اسحاقالمذكور 
يعد الوصف الذى لا خلاف فى ثبوته فى التوراة وهو : بكرك »2 
والذى يناقضه فى الدلالة ‏ أدخله اليهود فى النص زورا ٠‏ 
.وديدو أنه قد أدخل على المسلمين عن هذا الطريق » أن اسماعيل 
هو الذبيح المفدى بذبح عظيم ( فى آية الصافات ٠١١‏ ) وقد أمعن 
بحضهم فى الغوص على أدلة خفية على ذلك » رواها الطيرى الى 
جانب أدلة معارضة لها » بروح محايدة تماما ٠٠‏ هكذا يقف 
الرايان جميعا أحدهما بازاء الآخر » كلاهمما ثابت بالنقل مدعم 
جالسند الكاقفى لاقناع العلماء ٠‏ فيستطيع فريق اسحاق أن يرجع 
عن طريق أبى هريرة الى كعب الأحبار وهو من أهم مصادر 
للروابة للاسراتدليات والنصراتيات فى الاساطير الاسلامية ٠٠٠‏ 
فيك أن الحجة الكبرى فى مسائل تفسير القرآن هو أين عباس ء 
فلنظين ابن عبان فة ادن على اته اسا لاساد عه كله 
الفريقين ٠‏ وتسوق كلتا الروايتين قوله مدعما برجال الاسناد فى 
تسق جيد » دليلا على صحة مذهب كل منهما : ففريق اسحاق 
يتخذ « عكرمة  »‏ ابن آبى جهل ‏ وقريق اسماعيل يتخذد 
« الشعبى » أو « مجاهدا!ا » . عمدة فى الرواية المباشرة عن أبن 
عباس ( الطبرى 21/١7‏ ) وبعد شىءمنالاضطراب ‏ حم لالجاحظ 
على أن بقول فى الحيوان ۷٤/١‏ : وقد أمر الله تعالى ابراهيم عليه 
السلام بذبح اسحاق واسماعيل كليهما . وكذلك ترك صاحبالبدء 
والتاريخ ”77/7 نشر هوارت > الفصل فى ذلك معلقا بقوله : والله 


٠٠٠ أعلم‎ 


۰ _ 


يمنتقر اخيرا فى الشغور العام للمسلمين الراى الاخير الذى 
يتجلى فى قرن اسم اسماعيل بكتية مميزة تذكر بالتضحية : 
الذبيح ٠‏ واكثر فى الاستعمال كنية أيى الفداء » وأشهر من كنى 
بذلك المؤرخ المعروف « ابو القداء اسماعيل بن على » ت 7لا ه ٠‏ 
وقى قصيدة من المديح نظمها العالم القاهرى المشهور لعهده 
« رقاعة بك الطهطاوى » وقدمها سنة ١8317”‏ الى خديو مصرا لاسيق 
اسماعيل باشا . تكرر ذكر الممدوح باسم أبى القداء ٠١١  ] ٠‏ 


وأوغل « جولد تسيهر » فى تتبع هذه الكنية أو تلك » قى أسماء أعلام 
كنوا بهما ٠‏ محددا بالصفحة والسطر » مواضع ورودهما فى كقب تراثنا : 
المشهورة والمغمورة مذها قيما نقل : 

فى ( روض المرياض للياقعى ) صفحة ۲١‏ السطر الرابع ط القاهرة 


فى ( عقد اللآلىء للخزرجى ) ص ؟ ٠١‏ السطر الخامس‌نشر رود هأوس, 
ورد ذكر رجحل أسيمة اسما عيبل وکضته أيو الفد!ا ! 


فى ( يغية الوعاء للسيوطى ) ص 501 السطر الخامس » حيث رواه 
السيوطى اجازة عن : أبى الذبيح اسماعيل بن أبى بكر الزييدى ٠‏ 


4ه ) وأبى القد! اسماعيل بن حسين الخزرجى صاحب ( البديعية ) فىمدح 
املرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ واسماعيل بن محمد البغلى صاحبمنظومة 
فى المترادقات العربية (ت : ١١17‏ م) ٠)‏ 

فتأمل : 


يمثل هذا الايغال قى الترأث والعلم به . يستهوى قراءه قيغيب عنهم 
ضلال هواه وعثرات منطقه فيما يستنتعج من مقدمات فاسدة : 


ا 


صورة الصافات مكية . ولا عهب لمكة ‏ طول تاريخها ‏ بيهودى أو 
نصرانى ٠‏ فكيف أآخك محمد > صلى الله عليه وسلم قصة التوراة منهم ؟ 

وقى أى منطق » يجوز أن يعطى فرض احتمال بلفظ « والظاهر » أن 
وييدو آيضا أن أحدا من المسلمين ‏ على الاطلاق ‏ لم فشك فى ذلك ؟ 

واذا جاز هذا على من يجهلون تاريخ الاسلام » فكيف جاز على مثل 
تدهم اشاق :اسا عل .كف العرت 4 


ثم تصطدم كل هذه الفروض ألتى أعطاها » حولد تسيهر » يمرويات فى 
اسماعيل الذبيح » فلا يتردد فى تجريحها واتهامها » وانه ليعلم علم اليقين أن 
لا الى آخذ النبى صلى الله عليه وسلم باخبار يهود أي نصارى › ثم خروج « عمر 
أبن عبد العزيز » على اجماع المسلمين قبله ء الى قولة ليهودى أسلم » آقنع يها 
أمير المؤمنين أن اليهود ضحكوا على عقول المسسلمين فى الصدر الاول » 
وادخلوا عليهم « اسحاق » رورا f!‏ 
© © © 
يعد أن فرغ « جولدتسيهر » من الصحابى الجليل « عبد الله بن عباس » 
انتقل الى « الامام الطبرى » عمدة التفسير با ماثور » فاناخ عليه بكل ثقله , 
وتتيع فى صبر عجيب ما فى تقسيره من اسرائيليات ٠‏ ينميه بها كذلك الى 
ألدرسة الدهودية ! 
متجاهلا ما يعلمه يقينا من منهح. الامام الطبرى الامين 2 فى تقل كل 
ها وصل اا المأثورة فى التفسير وفی التاريخ كذلك » مسندة 


ان ٣ے‏ 
اكه قلما فاته أن يعقب عليها بالقول المختار عنده ء محتكما فيه الى ظاهر 
النص ٠‏ ومقتضى هذا الاختيار » رفضه سائر المرويات التى لا يقيلها ظاهر 
المعنى ٠‏ ولم يفته كذلك أن يقف بين رواية واخرى ٠‏ لكى ينيه على ما لا يحتمله 
منها ظاهر المعنى . ويوجه الى عدم التعلق بتاويل القرآن بما ليس فيه + 
يعبارته المشهورة : 


« وليس فى العلم بشىء من هذا كله نفع لدين أو دنيا ء ولا الجهل به 


دصر » ° 


بدا « جولدتسيهر » كلامه قف ىالطيرى > اتطلاقا منحكاية الذبيح والخلاف 


[ وفى كثرة الضروب من احتمالات التقسير » وقى هذا 
الكضب العرى الروع. حلم عقا ال الندلامن ختاغرة. 
ميزة للقرآن نفسه ودليلا على ما يستبطنه من ثروة وما يتطوى, 
عليه من فيض غزير ٠‏ فالقرآن ذو وجوه » ومعتى ذلك أنه جم 
. الدلالات كثير المدارك ٠‏ وهذه الوجوه تطايق تماما كثرة الوجوه: 
دنات الك حدما علا الكقان :قن ارا _ 1١6‏ 


و « الطبرى » ذروة التفسير بالمأثور » كما يعد من ناحية أخرى 
نقطة الايتداء وحجر الاساسى لادب التفسدر القرآنى ٠‏ وفى طريقته 
فى تطبيق التقسير يقرر دائما هذا المبدا : ينيفى فى المرتية الاولى 
مراعاة المعنى الظاهر الفظ , لأامهوة ا تقول عه التقسور اك 
أن تكون هناك مواضع اخرى من القرآن أو 55 خاصة تقتضى 
هذا العدول عن ظاهر المعنى ٠‏ وهو يقهم من هذه الاسياب. 
الاخرى : اقوال السلف » وعلى الاخص اقوال الصحابة والائمة ء 
أ الثايخينة و الامة الاسلامية ] NY‏ 


f 
4ه‎ ٠ 


شولم بلب > بعد هذه ٠‏ التوملئة الناعمة . ا الامام الطبرى رين رة 


و ص له 


مروياته لاقوآل السلف » قال : 


520 


[ وهو متوسع كذلك قى استخدام المصادر اليهودية الاصل: 
كعب الاحبار ووهب بن منيه » فيما يتصل بقصص الاسرائيليات ٠‏ 
ولم يكن ذلك لينال مواققة الذين سبقوه ٠‏ وكتابه اغزر الكنوز 
بالتصوص - الاسرائيلية ‏ المنتشرة فى الاوساط الاسلامية , 
وبالاساطير النصرانية كذلك » يرويها الطبرى راجعا الى « وهب 
أين متية » 

وقد يقبت هذه المقتيسات من كتب البهود » مادة متوارثة 
باطراد لقصص الاسرائيليات فى كتب التفسير ٠‏ ويرى « أبن 
خلدون » أن أول من تناولها بالنقد » هى المقسر الاتدلمى عبد الحق 
بن عطية » ت 057 ه ٠‏ ويذكر « ابن حجر الهيتمى » فى ( الفتاوى 
الحديقية :0۷ ان تتسون ابن عطي هذا قد أف اجان لازا 
اعتزالية * ومن هنا نزعته الى التقد المتشكك - وعلى هذا فان ابن 
حجر يعد تقسير ابن عطية خطرا على العقيدة ( !؟ ) 


وينقل جولدتسيهر من المرويات فى تقسير الطبرى لآية البقرة ۷ , ما يرده 
المى الاصحاح ۳ من ( سقر اشعيا ) كم يبدو له أن يهادن المتلبيرى 4دبعض 
اتنضصاف متهم » استدراجا الى كشف شحنة من الاسرائيليات فى تقسيره 


E * جد‎ 


بالمجهر » كان « جولدتسيهر » وآمثاله من يهود المستشرقين يفحصون 
ترائنا ويحصون ما نشب فى الفكر الاسلامى من اسرائيليات سلفهم ٠‏ ليصويوا 
متها السهام الى الموقع الدينى الذى امتنع طويلا على الاعداء ٠‏ وأئمة 
المسلمين ساهرون على حراسته مجاهدون فى نفى المشوائب الدخيلة على فهم 
الامة لكتاب دينها ٠‏ وأعانهم على هذا الجهاد . أن كانت الامة تجل علماء 
الاسلام وترجع اليهم وحدهم فى أمور دينها » وأن ظلت الاسرائيليات في كتب 
قديمة غير شائعة التداول بين العامة ٠‏ فبقى وجدان الامة يقاوم خطر 
الاسرائيليات » بصفاء الايمان والهام الفطرة ٠‏ تهديها بصيرتها المتصلةبالقرآن 
اتصالا مياشرا ‏ قبل نشوب‌الغزو الفكرى الاستعمارى » وظهورالترانزستور - 
فهى تتلى آياته أى تتلى عليها مصبحة ممسية » فى الحضر والريف والبادية » 
فيعصمها من الغفلة والزيغ والضلال ٠‏ 

ومهما تكن العصور الماضية قد أدخلت على الاسلام ماليس منه » وحملته 
أوزارا من أسطوريات دخيلة عليه يكذيها التاريخ ويرفضها العقل والدين ,2 
فلم يخل أى عصر من صوت يحذر الامة من مدسوس الاسرائيليات وبدع 
التأويلات ٠‏ ولا أعوز الامة فى أحلك فترات تاريخها » شعاع من النور يهدى 
مسراها فى داجى الظلمات ٠‏ وكما شهد التاريخ محاولات الكيد للاسلام يعزل 
أمته عن نور هداه ٠‏ شهد المجاهدون الابرار فى الموقع المدينى ٠‏ يتتابعون على 
حمل منار القرآن جيبلا يعد جيل ٠٠٠‏ 

وأعطى تاريخنا » حتى القرن الماضى .2 فى دراسات المستشرقين وعلماء 
الحضارة ٠‏ تقسيره وعبرته : 

الدين سر قوة هذه الامة ,2 

وبالايمان قتح المسلمون العالم , 


وبهون عليهم أن يخسروا كل شىء ولا يخسروا دینهم ٠‏ 


نم 1589 م 
° 00 
وقد تغلب الامة الاسلامية » وبيقى دينها لا يقهر . يحمى بقاءها 0 


وانقل من نص الترحمة العربيية لما استخلصه « حوستاف لويون » بعد 
الكبرى الى منتصف القرن الماضى : 


7 للاسلام وحده كل الفخار بأته أول دين أدخل الى العالم 
التوحيد المحض ٠٠‏ ومنه تشتق سهولة الاسلام العظيمة ٠‏ وقى 
فده التهوالة ر قوق > و ایز اكه سول حال هنا قراه فن انما 
أخرى ويأياه الذوق السليم ء من المتناقضات والغوامض ٠‏ 
ولا شىء اكثر وضوحا واقل غموضا من أصول الاسلام القائلة 
وكوي الا وا وسسازاة خم الا اناه الل سمي 
قرائض ( الصلاة والزكأة والصوم والحج ) وساعد وضوح 
الاسلام وما يأمر به من العدل والاحسان على انتشاره فى العالم٠‏ 
وبتلك المزايا نفسر سيب اعتناق كثير من الشعوب النصرانية 
الا کا وى الب ق غ ر ان شع متها تدا 
رضى الاسلام دينا ٠‏ 


والاسلام من أشد الاديان تاثيرا فى النفوس » يعرف كيف 
بدخل فى النفوس ايمانا ثابتا لا تزعزعه الشبهات ٠‏ ولا ريب فى 
أن نقوذ الاسلام المسياسى والمدنى كان عظيما للغاية ٠‏ فقد كانت 
بلاد العرب قبله مؤلفة من امارات مستقلة وقبائل متفرقة فلما 
ظهر الاسلام ومضى على ظهوره قرن واحد ٠‏ كانت دولته ممتدة 
من الهتد الى أسبانية + وكانت الحضارة تسطع بنورها الوهاج 
فى البلدان التى خفقت رايته قوقها ٠‏ والاسلام من أكثر الديانات 
مُلاءمة لاكتشاقات العلم » ومن اعظمها تهذيبا للنفوس وحملا على 
العدل والاحسان والتسامح ١١9 : \o¥ ٠‏ 


ا 


[ وتجمع بين مختلف الشعوب التى اتخّذت القرآن دستورا 
لها . وحدة اللغة والصلات الثى توئقها شعائر الدين * ودجب 
على جميع المسلمين قراءة القرآن بالعربية » وهى لذلك أكثر لغات 
العالم أنتشارا » على ما يحتمل ٠‏ وعلى ما بين الشعوبالاسلامية 
من القروق العنصرية . ترى بينها من التضامن الكبير ما يمكن 
جمعها تحت لواء واحد ٠‏ ومع ما أصاب حضارة العرب من اقول 
كالحضارات التى ظهرت قبلها » لم يمس الزمن دين الاسلام الذى 
له من النفوذ اليوم ‏ النصف الثاني من القرن التاسع عشي ب 
مأ 0 الماضى ء والذى مايزال ذا سلطان كبير على 
النقوس ‏ مع أن الاديان الاخرى التى هى أقدم منه » تخسر كل يوم 
شيئًا من قوة نقوذها ٠‏ تت 11 

[ وبالدعوة وحدها اعتنقت الاسلام الشعوب التى قهرت 
العرب موّحّرا كالترك والمغول ٠‏ وبلغ من انتشار الاسلام قى الهند 
التى لم يكن العرب قيها غير عابرى سبيل » أن زاد عدد المسلمين 
فيها على خمسين مليونا »> ويزيد عددهم يوما قيوما . مع أن 
الانكليز الذين هم سادة الهند فى الوقت الحاضر ٠‏ يجهزون 
البعثات التبشيرية ويرسلونها الى المهند تباعا لتنصير مسلميها , 
على غير جدوى * ولم يكن الاسلام أقل انتشارا فى الصين التى 
لم يفتح العرب أى جزء منها قط TY — ٠٠‏ 


[ ويلوح لنا رسوخ هذا النفوذ الى الابد فى جميع اليقاع 

الآسيوية والافريقية التى: دخلها الاسلام » والقى تمتد من مراكش 

الىالهتد ٠‏ والامنيانوجدهم استطاعوا أن يتخلصو! منالحضارة 

المعربية ب الإسلامية لكنهموقعوا:فى الانحطاط العضال ] ١۷١ )١(‏ 

)١(‏ من كتاب ( أ حضارة العرب ):وفيه بيان مدغم:بالؤثائق والارقام عما 
لحناب أسبانيا ف تدشور وتخلف واإنحطاطاء بعد عسي ۰ E‏ 


¥ 


لم يكن يهود القرن التاسع عشر فى حاجة الى وعى هذا الدرس من عبرة 
قاريخنا ٠‏ قلقد وعاه أسلاقهم منذ وحد الاسلام فى عصر المبعث عرب الاوس 
والخزرج وجمع شملهم الممزق يالقتنة والعداوة والبغضاء > وألف بين قلوبهم 
فأصبحوا بنعمة الله اخوانا فى الدين أنصار! لله ورسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
ونسخ ماکان بينهم مزميراث الثار واحقاد الحروب التى صلوا نارها قىأواخر 
الجاهلية » وسهر اليهود على الهاب ضرامها بالتآمر والتواطقٌ ٠‏ 


وقد أوردوا الاجيال من سلالتهم مهمة الكيد للاسلام عن طريق التسلل 
الى الفكن االديقى لاخ رتشا ت مرحلا التحصين للك يتى اسراقل “٠‏ 


الى موضع جديد : 


ينقلونها من حواشى كتب التفسير وأشتات التراث البعيدة عن التناول 
العام والمرسلة يغير توثيق ٠‏ قيردونها على وجه التدليس الخفى الى تصوص 
من مصادر يهودية » تشد اليها وثاق القرآن والسنة والفقه و ٠٠٠‏ انطلاقا 
الى مقولتهم الجريئة الفاحشة : الاسلام كله يضاعة اسرائيلية ٠‏ 


وينشر جديد الاسرائيليات قى أورويا » بمظلهر علمى مزيق ٠‏ لتسيطر على 
الفكر اللغربى الحديث 4 فى انتظار نقلہا الى الشرق الاسلامى 3 مع رسل 
الثقاقة العصرية ٠‏ 


فى القرن التاسع عشر » تلقت مكتبة الاستشراق حشدا من مؤلفات 
ويحوث فى الاسلام والاسرائيليات > تفوق الد والاحصاء ٠‏ يكفى أن نشير 
الى.مثات منها بين مرجع المستشرق اليهوذى المجرى د جولدتسيهر » فى كتابه 
( الغقيدة, والشريعة فى الاسلام ) الذى نذه هنا شاهدا غلين المرحلة » من 
ليث هو فموذح فحسب » لتحرك الاسراتيليات الى موقع جديد فى فترة الحرث 
لاضن المهعان: + : 


١٠١8 
نون أن حقو .من تکس اناد الک وغل فرق عند واستقنيادئ‎ 
فاج ات ات ما کن رق الديودنة و الصا فى هذا الجال ندل لجن‎ 
٠ أهون بكثير من يضاعة نفر متهم‎ 
: فى بعثات دراسية عالية الى أوروبا‎ 
الدكتور محمد دوسف موسى : المدرس بكلية أصول الدين بالازهر‎ 
والشيخ عبد العزيز عبد الحق : المدرس بكلية الشريعة بالازهر‎ 
والدكتور على حسن عبد القادر : مدير المركز الثقافى الاسلامى بلندن‎ 
وقد تعاوتوا على نقله الى المكتبة العربية الاسلامية فى ترجمة دقيقة‎ 
: نوه بالتراث الجليل للمستشرق المؤلف » ما نصه‎ 
والعقيدةوتطورها (؟!) والفرق‎ ٠ ناحية رسوله . والشريعة وتموها‎ 
الاسلامية المختلقة » ثم الحركات الاخيرة الاصلاحية فى راى‎ 
وقد استند المؤلف فى كل قسم من أقسام الكتاب الى‎ ٠ أصحابها‎ 
ويسعفه عقله الالعى ويصيرته‎ ٠ المراجع الاسلامية الموثوق يها‎ 
ومع هذا فقد انساق الى أخطاء غير يسيرة › بعوامل قد‎ ٠ المنافذة‎ 
واصوله » وقد يكون منها ما هو طبيعى فى كل ذى دين وثقافة‎ 
٠ خاصة ء من العصبية لدينه وثقاقته الخاصة‎ 
وقد أمِينا اف بعوته فأنجزنا بقضله ما اتفقتا عليه من خطة‎ ٠ 
وبقى التعليق والرد على ما اخطا فيه المؤلفف وما كنان‎ ٠ العمل‎ 


تت 13ت 


من سوء فهمه لبعض النصوص أو سوءاستدلال يها ٠‏ وهذا العمل 
كان.واجيا أن أضطلع انا به » فاستعتت فى الكثير بالاخ العالم 
الثبت « الشيخ محمد على النجار : المدرس بكلية اللغة العربية 
بالازهر ٠‏ فكانلى منه العون الكبيرالقيم المشكور من الله ومتا ومن 
القراء جميعا ٠‏ على أننا جميعا » نحن الثلاثة المترجمين » مقرون 
للترجمة فى الكتاب كله . أصله وحواشيه ٠‏ ومقرون للتعليقات 
التى رأينا أنه لابد منها ٠‏ 

هذا واننا نتقدم باطيب الشكر والاعتراف بالجميل للاستاذ 
الدكتور طه حسين بك » على ما أولانا من ثقة وتأييد » يعدمراجعته 
الترجمة وما ألحق بها من التعليقات ٠‏ 

وترجو بعد هذا كله أن نكون قمنا يما يجب عليتا نحو 
الاسلام والدراسات الاسلامية 2 واغتاء اللغة العربية حير ما 
كتب الغربيون من هذه الدراسات » والله ولى التوفيق ] )١(‏ 

مع مثل هذه التزكية العالية للمؤلف وكتابه . وما توقر للترجمة منأمانة 


وثقة ومراجعة وتأييد » 

تنتفى عنه وعنى شيهة التعلق بأسوأ ما كتب متعصيو المستشرقين » قلا 
به . وشهدوا! له بأنه حير ما كتب الغرييون من الدراسات الاسلامية » والتمسوا 
كل عذر للموّلف الالمعى العقل النافذ البصيرة » عما أخطأ فيه ٠‏ 

وأينا يبرا من خطا وعصبية لدينه وثقافته ؟ 


فلتصعكية دلبل مرحلة آلو شن الأشر اتات : وتمركها عن :مقطفة الظل 
فى كتب السلف » وشاهدا عليها من اهلها ٠٠٠‏ 


)١(‏ من مقدمة الترجمة العربية » طبع دار الكاتب المصرى بالقاهرة سنة 
٥‏ * والفقرات المنقولة منها . مذيلة بأرقام الصفحات .٠٠‏ 
وما أقدمه فيما يلى من تعليقات »› ليس مما جاء للسادة المترجمين فى 


5-5 و‎ 2 a 


أعطى « جولدتسيهر » كتابه ( العقيدة والشريعة فى الاسسلام ) عنواتا 
آخر شارحا له ومضرا ء وهو : قاريخ التطور العقدى ( كذا ) والفقهى قى 
الاسلام ٠‏ 
وقدم جوهر فكرته عن هذا التطور » فى الفصل الاول ( محمد والاسلام ) 
توطئة لعرضها بتفصيل فى : القرآن والسنة والفقه ٠‏ وتتبعها مع سير التاريخ 
الاسلامى من عصر الوحى المى زمن الولف ر ١١٣۲١ : 1١46-٠‏ م ) ٠‏ 
وي الاوان ر غج القسكرة واج + و اعت هح اة 
المترجمين فى أنه قد يكون أخطأ قيما أخطا فيه » عن سوء فهم ٠‏ فى تقديرى 
أن سوء الفهم أبعد ما يظن بهذا المستشرق الذى تغلفل فى تاريخ الامسلام 
واستوعب كل ما وصل الى زمنه من تراثه »> ووعى كل ما فى مكتية 
الالبكط راف من وواسات اسسلايية > ق ا وقيع كبرق ووک 5 + 
استخلص من كل ذلك ما رآه صالحا › من أى سبيل ولو على وجه الايهام 
والتدليس ٠‏ لدعواه التى يلقانا بها صراحة من أول الكتاب » دون لف أو 
دوران : 
الاسلام فى أصله القرآنى وفى السنة » بضاعةيهودية ترد المى مصادرها 
دح کنل ارال >« اها نالفي لهي فيررق الى جا 
مشتركة من نحل وعقائد وآفكار شتى : يهودية ونصرانية » وغنوصية . 
وأقلاطونية حديثة ٠‏ ورومائية + ويوذية » ومجوسية ٠٠٠‏ صهرها الاسلام فى 
يوتقته بمهارة » وتجح فى اخفائها : 
[ ويتبين ذلك اذا عرفنا أنتمو الاسلام مصطبغ نوعابالافكار 
وا الهوايشسيفة + وتكتايه السراتس كا كون قن .هين الكلفاء 
العباأسيين > يدل على الافكار والنظريات الفارسية » وتصوقهليس 
+لا قبشلا اتيارات الآراء الهندية والافلاطونية الجديدة ٠‏ على ان 
من الق أن نقرر ان الاسلام فى كل هذه الميادين قد اكد استعداده ' 


ا 
وقدرته على امتصاص. هذه .الآراء وتمثلها كما کد قدرته على 
صهر تلك العناصر مح ويه ايحت لا تيدق 
يي ا 


أن يكشف بالتحليل العميق والبحث الدقيق عن العناصر الاجنبية التى 
أمتصها الاسلام وصهرها فى بوتقته الخاصة بمهارة > قأصيحت لا تيدى على 


بهذا صرح فى صدر كتايه » فلیس لنا اذن أن تحمله على غير ما صرح به 
وقصد اليه , قترى فيه كما وصقه السادة المترجمون : « دراسة تقصبتلية 


الضانى ننه خو افا ال ادي التحفنة ال ق الى 
الكشف عنها » ليثبت دعواه بأن الاسلام امتصها بمهارة وصهرها قى بوتقته 
الا اا ایر الوكوى نيا فلم کی همر واف كل هذه 
الدعوى » يشدها الى أصول مصادره من العناصر الاجنبية » بتدليس خبيث 


واحتيال ماكر ٠٠١٠‏ 


فى تحليله للعناصر الاجنبية ويحثه العميق عنها » يبدا بطبيعة الحال 
والاسلام ) وهو الفصل الاول من الكتاب : 


[ وهذا الطابع العام المشار اليه فى المفقرة السابقة عن 
إمتصاص الاسلام للعناصر الاجنبية وصهرها ‏ يحمله الاسلام 
مطبوعا على جبهته متذ ولادته : فمحمد + مؤسسه › لم ييشر 
يجديد من الافكار ٠‏ كما لم يمدنا أيضا يجديد فيما يتصل يعلاقة 


الانسان بما هو فوق حسه وشعوره »> وباللانهاية ٠‏ 


۲ 


فتبشير النبى العربى ٠‏ ليس الا مزدجا مذقخبا من معارف واراء 
دينية » عرقها أو استقاها بسبب اتصاله بالعناصر التهودية 
وغيرها » التى تأثر بها تاثرا عميقا . والتى رآها جديرة بان توقظ 
عاطقة دينية عند بنى وطنه ٠‏ 

وهذه التعاليم التى أخذها عن تلك العناصر الاجثبية > 
اليهودية بخاصة كانت فى رأيه ضرورية كذلك لتثبيت ضرب 
من الحياة فى الاتجاه الذى تريده الارادة الالهية ٠‏ لقد تأثر بهذه 
الاقكار تأثرا وصل الى أعماق نفسه » وأدركها بايحاء _ لا 
بوحى ‏ قوقه التاثيرات الخارجية » فصارت عقيدة انطوى عليها 
قله * كما ضار يعتبر هذه التعاليم - التى اخذها عن العتاصر 
الح وها الها < قاع باخلاضى م على ن من ات اة 
لهذا الوحى ٠‏ حقا . لا جدة ولا طرافة فى دعوته الى الاسلام » 
ولكن قد استعيض عنها بأن محمدا يشر بمذهيه للمرة الاولى 
بحماس لم يفتر ٠‏ ولم تعوزه المثابرة 1 

[ لقد كان مسقط راس محمد مركزا من المراكز الهامة 
الخطيرة لعبادة الاوثان والاصنام » كما كان مقرا للكعبة والحجر 
الاسود - ومع هذا كانت المادية وكبرياء الجاهلية وتحكم الاغنياء 
فى الققراء » هى المميزات السائدة عند أشراف مكة ٠٠٠‏ رأى هذا 
فاخذ يشكى من اخطهان الفقراء وطمع الاغنياء وعدم اميالاة 
بالصالح العام وواجبات الحياة الاتسانية والاشياء الفاضلة 
الباقية التى تقابل متاع هذه الدنيا بين هذه الامور التى أثارت 
نفسه ٠‏ والاثر الذى كان باقيا وحيا فيه . وهو الاثر المدين به 
للتعاليم التى سبق أن قلقاها وتفتحت لها نقسه وأشريها قلبه ] ۸ 


ونسال : تلقاها ممن ؟ لن يليث جولدتسيهر أن يصرح بان اليهود كانوا 


سے ۱١١‏ ت 


مكة فى جاهليتها الوثنية كانت مجالا لاى تسلل يهودى » أو أنها عرفت قبل. 


المبعث . من أى طريق » ميشرا من بنى اسرائيل ؟ 


كانت مكة » كما قال : مركزا من المراكز الهامة لعبادة الاوثان » قاين 
اليهودية ؟ والثابت تاريخيا أن البلدة العتيقة » منزل الوحى ٠‏ كانت موصدة 
الايواب فى وجه اليهود الذين نشبوا قى شمال الحجاز ٠‏ وثابت تاريخيا: 
كذلك » أن محمدا صلى الله عليه وسلم » هاجر الى يثرب فى السنة الثالثة 
عشرة لمبعثه » قهل كان اتصاله قبل المبعث بالاساتذة اليهود » فى رحلة طفولته. 


فى الساوفنة عن عفوة نمع كفةاالذيازة شر آنه قن ثري :14 


وعجب من العجب ٠‏ أن يقال بتاثر النبى صلى الله عليه وسلم بتعاليم 
اليهود » فى انكار طمع الاغنياء من قريش وتعلقهم يأعراض الدنيا الزائلة » 
قهل يمكن من أى سبيل » أن تقاس مادية الاشراق المكيين من قريش . بوثنية. 
عبدة العجل الذهبى ؟ أو يمكن » بأى مقياس » المقارنة بين ظلم سدنة الكعبة 
للققراء » وخراوة أكلة الريا ومصاصى الدماء ؟ 


وبمضى « جولدتسيهر » على غلواته . فى شد الوحى المكى المبكر الى, 
عناصره الأجنبية اليهودية ٠‏ 

[ وفى بدء رسالته ٠‏ كانت تأملاته تأخذ طريقها الى الخارج 

فى القرآن ‏ فى شكل أآمثال مضروية للحياة الاخرى كان تتفقرض. 

نفسها على محيلقه بقوة تزداد یوما يعد يوم ٠‏ لي 


اتن . ما كان يبشر به خاصا بالدار الاآخرى ١‏ ليس الا مجموعة 
مواد استقاها بصراحة من الخارج يقنتما ء واقام عليها هذا 
التبشير ٠‏ أقد آقاك من تاريخ المعهد القديم » وكان ذلك فى اكثر 
الاضيان عن طريق قصص الانبياء » ليذكر نحمتير الامم السابقة 
القين سدخروا من رسلهم الذين أرمئلهم الله لهدايقهم , ووقفوا فى 


E عد‎ 


بوصفه آخرهم عهدا وخاتمهم ٠١٠‏ ] 4 


الأنكتتاع فا وان ب الى الا خا كرض لوك ال عرد 
برا على وه القن الان ان الوح الك الك ز اسن الا ةة 
لالقديم ] ٠‏ 


واصلا الى هذا الاستنتاج الذى صار الى صريح اليقين الثايت » من 

قفا نحق فادها غل شين القلة من انحن ف المرافنة الا + 

الذين يعلمون آن ليس فى سور الوحى المبكرة آى مثل مضروب للحياة الآخرة ء 

كما ليس فيها خبر من قصص الانبياء المقول بأتها من ( العهد القديم ) مثل 

سور : العلق . والمزمل . والفاتحة . والضحى* والشرح . والكوثر ء 

.والكافرون ء والتكاثر ٠‏ والماعون ٠‏ والفيل ٠‏ والاخلاص » والفلق ٠‏ والناس »> 

.والقدر ٠‏ والتين » وقريش ٠٠٠‏ وهى جميعا من السور الثلاثين الاولى على 
'الشهور فى ترتيب النزول ٠‏ 

جعلها « جولدتسيهر » مع كل الوحى المكى . أمثالا مضروية للحياة 

الآخرة وقصصا للانبياء جاءت فى العهد القديم ٠‏ ليقول بعد ذلك عن الهجرة 

و الوك المدنى : 

[ وسوف لا أقص هنا تاريخ نجاحه او فشله ‏ فى العهد 

المكى ‏ انما أذكر أن عام 1۲۲ م كان مستهل تاريخ الاسلام ( !؟ ) 

لقد هاجر النيى مدقؤعا يسحرية قومه ٠‏ الى « يثرب » التى يظهر 

هلها أكثر استعداد! لقبول ما يتعلق بالنظام الدينى من عواطف 

.واحساس ء وتك لانهم فى أصلهم من جقوب الجزيرة العربية ٠‏ 

.ؤقخملا .عن هذا .قان الافكار التى كان يبشر يها » كان من الواجب 

أن تظون أقل: غرابة لهيهم::: ان لمم نكن مالوفة أكثز لهم » اذ كان 


ب ۱١۵‏ ہے 


للدين اليهودى ممثلون كثيرون بيتهم ٠‏ وقى هذه المديتة استمر 
الرسول يظهر أنه موحى له بوساطة الروح الالهى » كما أنالجانبي 
الاكير من القرآن » نراه يحمل طابع وطنه الجسديد ! واتخسن 
تبشيره اتجاها جديد! : فلم يصيح حديث من استولت عليه الروّى 
المشيعة بالدار الآخرة وما فيها . بل ان تلك الحالة الجديدة جعلت 
منه أيضا مجاهدا وغازيا ورجل دولة ومنظم جماعة جديدة 
لمعك تو ا فعا ++ والوجى الذي تفر قى ارش 
مكة لم يكن ليشدر المى دين حدىد » فقد كان تعاليم واستعدادات 
ديئّية نماها فى جماعة صغيرة ٠‏ ظ 
أنه فى « المدينة فقط » ظهر الاسلام نظاما له طايع خاص , 
وله قى الوقف تفت سبورة البيكة الكافحة > أنه فن و الدينة » 
دقت طبول الحرب التى تردد صداها فى جميع أزمنة التأريخ ۲ ١١‏ 
خرو ا تازيث الان ما رة جدخلا الى دواد اشن 
المباشر ليهود يثرب فى الاسلام ء دون أن يقوته تقرير استعداد عرب المدينة 
لقبول التظام الدينى » أن يشير الى أصلهم فى جنوب الجزيرة العربية » التى 
زعم المستشرقون انها كانت موطنا أصليا للساميين » ومنها خرجت المهجرات 
الى ما بين بابل ومصس + القرات والتيل : 
وهو لا يجهل أن تاريخ الاسلام يبدا من ليلة القدر » أول نزول الوحى , 
وليس من الهجرة التى وقع عليها اختيار ثانى الخلقاء الراشدين > للتقويم 
الاسلامى . تقديرا لجلال أثرها فى تاريخ الاسلام ٠‏ 
والقول بالتاثر الدينى لاهل يثرب قبل الاسلام والهجرة [ بالديناليهودي 
الذى كان له ممثلون كثيرون بيتهم ] ينقيه أن التاريخ لا عهد له بتمثيل اليهود 
للدين الموسوى , وان الدنيا لم تسمع قط بمبشر يهودى للدين ٠‏ وانما « كانت 
التجارة والريا عملهم الواحد الذى لا تعرف الدنيا لهم سواه » بنص ما نقلنا 
فى المبحث المنابق ‏ من ترجمة عبارة العلامة « جوستاف لوبون ¿ ٠‏ 
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واقتراء فاحش الجرأة ء المقول بأن [ الجسانب الاكبر من القرآن يحمل 
طايع وطنه الجديد ] فى دار الهجرة » والذى نزل من القرآن فى المدينة بعد 
الهجرة » ثمان وعشرون سورة فحسب » يعد أن نزلت منه فى العهد المكى » 
ست وثمانون سورة » فيها كل أصول العقيدة الاسلامية : 


وما أراه يجهل أن فى السور المدئية . ما وصقه « بالروّى المشيعة عن 
الان التخرة »الى قمرها على الغهد الكل وعدن + 


ما من سورة مدنية » من البقرة والانقال وآل عمران ٠»‏ قى أوائل الوحى 
المداتى + الى اواخره فى :سور لفت واكائناة والتؤبة:+ تخلى من آيات عن الاق 
الآخرة تيل أن هن السون اة عا هن قفخن 4 أي مكان 4 غلل القنافة والدان 
الآخرة » مثل سور : الزلزلة » والانسان والبينة ٠‏ 


لك يريد بهذا االفهشان :+ اخ يل الى الاسادذية اليهودية لضن عليه 
الصلاة والسلام : قى دار هجرنئة | 


[ أنه يريد الآن اصلاح دين ابراهيم ٠٠٠‏ وكان تيشيره 
مخقلطا بيعض التقاليد القديمة التى تتعلق بابراهيم ٠‏ فالشعائر 
التى أسسها . سبق أن وضع آساسها ابراهيم لكتها حرقت قى 
خلال الازمان والاجيال ۰۰۰ كما أنه يوجه عام كان مصدقا لما 
سبق أن اوحاه الل لمن تقدمه من الرسل والانبياء ٠‏ 

[ فتحريف الوحى القديم وغموضه › اللذان أصيحا مناط. 
شكواه . صار لهما منذ ذلك الوقت ‏ الهجرة ‏ أهمية جديدة قن 
تكوين فكرته عن الرسالة النبوية ٠‏ ذلك أن يعض الذين مالوا عن. 
دينهم الاول - من يهود يثرب - والذينكانوا يرغبون فى مرضاقه » 
قد قووا فيه عقيدة ان أنصار الدين القديم قد حرفوا البشارات 
التى جاء بها انبياء التوراة وانبياء الانجيل » عن ظهوره فى 
المستقبل ! والجدل خد اليهود والمسيحيين شغل مكانا كبيرا فى, 
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الوحى المدنى ٠‏ لقد كان فيما مضى يعترف بأن الصوامع والبيسع 

والصلوات تعتبر أمكنة عبادة حقيقية ( الحج : ٠٠١‏ ) لكن الامر 

تغير بعد هذا . كما صار رهبان المسيحيين وأحبار اليهود موضع 

مهاجمة منه » وقد كانوا فى اللواقع أساتذة له ١٤:١١ )] ٠٠‏ 

ونقول : تصديق الاسلام لرسالات الدين قيله » أصل ثايت من أصول 

العقيدة الاسلاهية » يصريحآيات مدكمات مكية ومدنية © دون أن ينعت هذا 

التصديق تماثل الشرائع والمنهاج فيها جميعا ٠‏ بل : « لكل جعلنا منكم شريعة 
ومنهاجا » ٠‏ 


وسنرى الى أى مدى اتكأ م جولدتسيهر » قى دعواه أن الاسلام بضاعة 
طاركة > على فو ةن الا 
قيله . بعد هجرته الى المدينة ٠‏ وهذا الزعم مردود بأن فى السور المكية تأييدا 
لنيوة المرسلين السابقين : وعبرة بمصاير من كذيوهم > وما أتصور أن 
«'جولدتسيهر » فاته من ذلك ما قى سور : الاعراف › مريم ء طه , النمل , 
القصص »> الاسراء . يونس » هود . الحجر . سبا » توح »> الانبياء » ابراهيم , 
التناز عات »› الشمس ٠٠٠‏ 

وكلها مما نزل من الوحيى بمكة قبل الهجرة ٠٠٠‏ 

ولا نرد على قصره تحريف اليهود للتوراة » على من أسلموأ من يهود 
عصر المبعث ء بآن تحريف اليهود للكتاب يعامة . ثابت يصريح آيات قرآتنية 
محكمات » فهل يعوزه الاثيات من المصادر التاريخية » يشهادة اللمسيحيين 

والزعم بأن من أسلموا من يهود المديتة ٠‏ رغبوا قى مرضاته » فقوو! 
فيه عقيدة اخفاء قومهم البشارات بمبعثه ؛ ينقضه أن الوحى نزل بهذا الاخفاء 
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قى سورة البقرة ( الآية 85 ) وهى أول سورة نزلت بالمدينة » قبل اسلام أى, 
دووف خن هناك ا وك وحم امير نة مرن الزو عليه نما كنت فى 
حديثه عن البهائية »> من بشارات بالمبعث ٠‏ تأولها يهود القرن التاسع عشر فى 
اسرائيلياتهم الجديدة التى ظاهروا بها عبد البهاء المبعوث فى جبل الكرمل » ! 


ويتجاهل فى كلامه عن الجدل مع اهل الكتاب فى الوحى المدنى » أن 
العهد المكى لم يكن مجالا لجدل مع غير المشركين العرب الذين كان الاسلام 
يواجههم وحدهم فى مكة , قبل أن يواجه فى دار هجرته اليهود الذين عبئوا 
أحبارهم لجدل دينى مع المصطفى عليه الصلاة والسلام . قصدا الى اعناته ٠‏ 


ونراه هنا وضع رهبان النصارى مع أحبار اليهود قى سياق وأحد : 
يما يوهم التعميم فى موقفهم من الاسلام وموقف الاسلام متهم ٠‏ المدينة لم يكن 
فيها نصارى قط ٠‏ والجدل فيها انما كان مع اليهود وآحبارهم الذين تصدو| 
لحرب الاسلام بآخيث الذرائع » من يوم وصوله الى دار الهجرة ٠‏ ويكفى أن 
أرد على « جولدتسيهر » بآية المائدة المدتية . خطايا للنبى عليه الصلاة 
والفلاة + 


« لتجدن آشد المناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ‏ ولتجدن 
اقريهم مودة للذين آمتوا » الذين قالوا انا نصارى » ذلك بان متهم قسيسين 
ورهبانا وآنهم 9 يستكيرون » ٠‏ 

وآية ( الحج : -: ) الذى استشهد بها على اعتراف القرآن يدور العيادة 
غير الاسلامية »> توهم عبارته قيها » أنها نزلت بمكة « فيما مضى » قبل أن يتغير 
الإمر فيهاجم من حرفو المبشارات يمبعثه > عن اقتناع يما قاله الذين أسلموا 
من اليهود التماسا لرضاته ٠‏ 

والآية مدنية » من سورة الحج المدنية ٠‏ واقرارها لحرمة دور العبادة ء 
بيعا وصوامع وصلوات ٠‏ يتصل بأصل العقيدة الاسلامية فى حظر الاكراه فى 
0 ٍ 
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وتاريخ الاسلام كله ٠‏ شاهد على ميلغ احترام المسلمين لكنائس. 

التصارى وصوامع الرهبان وبيع الميهود ٠‏ قلم يكن ذلك موقفا وقتيا للرسول. 

سی مكة ء تغير عنه وتحول بتأثير قولة ليهودى أسلم .» كما يدعى مؤلقه 
( العقيدة والشريعة فى الاسلام ) ليعود منها على بدء فيقول : ٠‏ 

[ وتحن ان كنا نستطيع أن نصق بالطرافة شينًا مما جاء. 

به نبى الاسلام من الوجهة الدينية . فهو الجائب السليى من وحيه 

الذى كان يبشر به ٠٠٠‏ اما المذاهب والقواعد الوضعية الواقعدة. 

قکانت ذات طایع انتخايى كما سبق أن أوضحناه + وقد ساهم. 

قى تكوين هذه المذاهب والقواعد الدين اليهودى والدين المسيحى 

على سواء ٠‏ وتفاصيل هذه المساهمة أو الاشتراك . لا محل. 

للحديت عنها هنا ] ١5 ٠‏ 

يعنى بالمذاهب والقواعد الوضعية ذات الطابع الانتخابى من اليهودية: 

والنصرانية » ما جاء فى القرآن نفسه » من أحكام الشريعة الاسلامية وقواعد 

منهاجا : بدليل ما جاء فى حاشيته على هذه الققرة . فى نص ترجمتها العربية” 

ر ص ۲۲١‏ ) مع الحواشى المذيل بها الكتاب ! 


[ فيما يتعلق بالعناصر اليهودية » انظر بحث الاستاذ «1٠ج ٠‏ فتسنك 6:. 

محمد واليهود قى المدينة (Mohammed en de Juden te Medina)‏ 
مطيعة ليدن ستة ١5-4‏ م ولو أن کت اب بكر ج ) السيحية والاسلام. 
(Christentum und Islam :‏ الذى نشره « مور » فى ( الكتب 
الشعبية للأديان ) يتعلق بالتطور التالى ‏ للاسلام بعد عصر المبعث ‏ الا أنه. 
نتضمن يانات مقدده عن اليدابات الاولى للعناصر المسيحية فى أصل الاسلام], 
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وآن لى أن أسأل « جولدتسيهر . وفنسنك . وبکر » وكايتاتى . وشاخت » 
عوآشياعهم : 


متى وأين كان أحبار اليهود ‏ ورهبان النصارى ‏ أساتذة لنبى الاسلام 
عليه الصلاة والسلام ؟٠‏ 


آفى مكة قبل الهجرة › ولا عهد لها فيما يقرر واقع التاريخ . بيهود أو 
خصارى › ولا قام على أرضها من قبل التاريخ الى اليوم » بيعة ولا كنيسة ؟ 

أم فى « المديتة » لعف الهجرة ٠‏ ولم ينزل من القرآن فى ذلك العهد المدنى 
غير تمان وعشرين سورة > بعد أن نزل بمكة قيل الهجرة 1 ست وثمانون ؟ 

وهذد السور المدتة 4 كيف مكون للاساتذة أن بعلموها ولم يكن قی 
المدينة راهب نصراتى قط فى المعروف من تاريخها . وأحبار اليهود معبئون مع 
مشركى قريش ؟ 

( سورة اليقرة ) آول الوحى المدنى ٠‏ تكفى وحدها لبيان الجى العام 
ارقت مين الاسلاع وهو لا الفلمين الموون الذين عى لهم الأستادية 2 وق 
يتلو النبى صلى الله عليه وسلم » من مستهل الوحى بالمدينة : 


« ومنهم آميون لا يعلمون الكتاب الا أماتى وان هم الا يظنون * فويل 
للذين يكتبون الكتاب يأيديهم ثم يقولون هذا من عند الل ليشتروا به ثمنا 
قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون » « آولئك الذين اشتروا 
الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخقف عنهم العذاب ولا هم يتصرون * ولقد أتيتا 
موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآقيتا عيسى ين مريم البينات وايدناه 
بروح القدس ء افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكيرتم ففريقا كنيتم 
وفريقا تقتلون * وقالوا قلوبتا غلف + بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون * 
.وكا جاءهم كتاب من عند الله مصدق كا معهم وكانوا من قبل يستفتحون يه على 
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الذين كفروا قلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكاقرين * يئسما. 
اشتروا به انفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الل من فضله على من 
يشاء من عباده ء فباءوا بغضب على غضب ء وللكاقرين عذاب مهين * واذا قيل 
لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ‏ ويكفرون بما وراءه وهو 
الحق مصدقا لما معهم ء قل فلم تقتلون أنبياء اش من قبل ان كنتم مؤمنين * 
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظامون » ٠‏ 
A1‏ : ۹۲ 

وفى السورة المدنية الاولى ٠‏ تزل الوحى يتحول قيلة السلمين شطر 
'المسجد الحرام ء فهل كان هذا من تعاليم الاحبار الذين جادلوا فيه وأثاروا 
سمقهاءهم عليه ؟ ٠‏ 

« ولئن آتدت الذين أوتوا الكتاب يكل آئة ما تبعوا قلقك + وما أنت بقايم 
.قيلقهم » وما بعضهم بتايع قيلة يعض ٠»‏ ب ١560‏ 

وععها من آيات آل عمران » ثالثة السور المدنية فى ترتيب النزول » فى 
كقار اليهود أعداء المسلمين وأعداء كل اليشر : 

« ضريت عليهم الذلة أين ما ثقفوا الا بحيل من الله وحبل من الناس > 
وياءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ١‏ ذلك بآنهم كانوا يكفرون بآيات 
الل ويقتلون الأنبياء بغير حق . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » ٠‏ 
من مستهل الوحى بالدينة ؟ 

آو هل تتلمذ عليهم وهو يخوض جولات الصدام المسلح مع عصاياتهم 
بنى قينقاع ٠‏ وبنى قريظة + وبنى النضير » ويهود خيبر ٠‏ بعد آن استنفروا 
قى الجدل والقتنة والغدر والتآمر ‏ كل ما فى جعبتهم من سهام سامة ؟ 

الى أواخر العهد المدنى + كان النبى عليه الصلاة والسلام » يتلى ها نزل 
يهم من آيات الحشر والصف والمائدة , لا يعلم التاريخ انهم كفوا عن الكيد 
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للاسلام وحريه » حقى تم أجلاؤهم وتطهير أرض المبعث من وبائهم ٠‏ 

لم يبق اذن محال لمارسة الاساتذة الاحبار عملهم التعليمى ٠‏ الا رحلة 
هخد ةف ملقو تدهم ف الو ري :> قان فة فض الق وهو قن" 
من رحلته تلك الى يثرب ! 
طالب بن عيد المطلب بن هاشم » وهى الرحلة التى تعلق بها من سلطو! الضوء- 
على مرور أبى طالب بدير بصرى ولقائه « الراهب يحيرا » ٠‏ 
وعلم الكتاب ء فى لقاء عابر بأحد الرهبان النساطرة بدير بصرى › مر به عبورا 
الوف وآلوف من القرشيين كهولا وشبانا » فى رحلاتهم التجارية الى الشام ؟! 
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قدر « حجولدتسيهر » أنه مطالب يما قدمه بين يدى دعواه : « الكشف 
ر اة رعا الان وا وای الا + 

قاين ان العناصر الاجنبية فى القرآن » بنصه الموثوق الذى لا تعلق به 
أدنى شبهة من تحريف ؟ ٠‏ 
التقسير › ويقى تصه الثابت المحكم . يكفى وحده لنقيها عته ٠‏ 

تجو اين مک الل كفن جر اتر الى و القزا نرم مدقا عة ء فار 
أجتبية » يشدة بها الى أصولها المدعاة ؟ ٠‏ 

هنا أسعقة ر ذكاء الالمعى » : 


قليكن هذا هو مدخل مستشرقى اليهود الى القرآن » يشدونه الى الملل 
والعقائد قبله » بتوثيق موهم يجوز على غير ققهاء النصوص وعلم الاديان 
المقارن آلا يصلى المسلمون مثلا ويصومون ؟ أهل الكتاب من قبلهم يصلون 


1 


كذلك ويصومون 


ألا يقيم المسلمون شعائر الحج . من قبل الاسلام بدهور وأحقاب » اذن 
ابراهيم الخليل فى الناس بالحج ألا يبشر نبى الاسلام وينذر . ويحذر منغضب 
الله وحساب الآخرة › يما تلقى من كلمات ريه ؟ 


2 1395نت 
من قبله يشر سائر المرسل وأنذروا ٠٠٠‏ 


كم المى فى القزاة امام اساة كوا في القوراة :واخار من قعص 
الغايرين يقدم منها العيرة . وقى ( العهد القديم ) منها مزيد تفصيل واسهاب ؟ 


بل اليس قى القرآن ألفاظ يمكن التنظير لها بآخرى من الاسقار وشروح 
ئی اسر اسل C‏ © © © 


على هذا ومثله , اتكاً « جولدتسيهر » فيما إعتسف من الادلة على 
والرهيان » قلنقرا مثلا من خلل ال منطق قى اعتساف الدليل : 


[ شعیره الصلاة التى كانت يصورتها الاولى من قيام 
وقراءة » وبما قيها من رکو ع وسجود » وبما يسبقها من وضوء > 
تتصل بالمسيحية الشرقية ٠‏ 


والح الى ا ى دم عورا كا السو 
اليهودى الاكير » ثم نقل بعد ذلك الى شهر رمضان ٠٠٠‏ وفيما 
بتعلق يشعائر الح التى نظمها الاسلام > أو على الاحرى احتفظ 
بها . من بين تقاليد العرب الموثفية » جعل محمد أهمية كبرى لنية: 
التقوى التى يجب أن تصحب هذه الشعيرة » حين يقول : « لن 
ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم » (الحج ۲۷) 
والجزاء الاكبر للاخلاص ( سورة غاقر . ١5‏ ) وتقوى القلوب 
( الحج ء ۲۲ ) والقلب المسليم ( الشعراء . ۸٩‏ ) : مما يطابق 
الكلمةالعيرية « لبح شالم » المواردة عن « داود » فى المزامير ] ١۷‏ 


و تقرس ادا تع اة فى جور ها الأولى Ê‏ وهل كانت للصلاة 
صورة أولى وآأخرى ؟ الذى تدربةه أن فرئيضة الصلاة شرعت من اول الممعث 4 
يشاهد من آيات : 


١53‏ سمه 
المعلق : « أرآيت المذى منهى * عيدا اذا صلى » 


المزمل : « فاقرأوا ما تمسر منه + وأقيموا الصلاهة وآتوا 
الزكاة وأقرضوا الل قرا حسنا » ٠‏ 


والسورتان من آول الوحى ' 


وأحكام الصيام نزلت بها سورة البقرة المدنية » وفيها تشريع صوم 
رمضان فريضة + فكيف غاب عن مؤلف ( العقيدة والشريعة الاسلامية ) أن 
قوله يمحاكاة اليهود فى صيام دوم عاشوراء قبل الهجرة › ثم مخالفتهم فى 
المدينة » منقض دعواه عن المتأثدر ال.هودى فى العهد المدتى ؟! 


واقتراء على المدين والتاريخ ٠‏ القول بان شعائر الحج فى الاسلام » مما 
احقفظ به من تقاليد العرب الوثذية » وقد كان لكل قبيلة وثنها فى المبيت العتيق 
تحج اليه وقطيف به فى الموسم وقلبى عنده » حتى جاء الاسلام فرفع عنالعرب 
اصر الوثنية ٠‏ وتطهر البيت الحرام من رجس الاوثان والاصنام منذ دخله 
المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فى انسنة الثامنة للهجرة ومعه 
حشود المسلمين يطئون الاصنام محرمين ملبين قانتين » هاتفين بدعاء نبيهم : 


« الله أكبر الله أكير › لا اله الا الله وحده » نصر عيده » وأعز 
محلصين له الدين حنفاء ولو كره الكافرون » 9 


وقرف ااا كل اا أن ج ان وو عند اللو رسو لهاج :ال 
يدقن قى البيت الحرام مثابة حج المسلمين وقبلة أمتهم يولون وجوههم شطرها 
آينما كاتو! ٠‏ حجهم الى بيت الله . وعبادتهم له وحده » واليه وحده السعى 
والقنوت والتلبية والضراعة ٠‏ وتشهدهم الدنيا فى موسم الحج ساعين الى 
الييت الحرام . قد تجردو! من كل زينة وجاه وزهو + وطرحوا عنهم مايتفاخر 


به الناس هن أزياءَ وألقاب ورتب ومناصب › وتماحت بينهم قروق الالوان 


۲١ 


والأجناس والعنامز والطبقات والدرجات » واستوى الملوك والرعايا » فليسوا 
جميعا سوى عفاد الله » وما يتفاضلون الا بالتقوى ٠‏ 
جاهليتها الوثنية ؟ 
والتقوى فى الاسلام ليست قصرا على شعيرة الحج > قمع آياتها فى 
< الفح وغافق ترد فى ته مائ اية + تقون ان التقوع هى محف الان 
وحاء « جولدتسيهر » بذكائه الالمعى قشد الكلمة القرائية الى «لبح شالم» 
فى مزأمير داود .2 على وجه المطايقة ! وكذلك قعل يكلمات أخرى ! قالكلمة 
#لقرآنية « الصراط الستقيم » : 
[ ريما يمكن أن تقرب الى : الياب الضيق المؤدى الى 
الحياة » فى ( سفر متى الاصحاح ۷۳/۷ ) فى هذا الطريق لا 
يكتفى بتقوى غاشة كاذية .> يل المطلوب عمل الخير : « فك رقية ٠‏ 
بالمرحمة » وهذا ققفصيل أو شرح مطول لما جاء به التبى أشعيا 
( اصحاح 508/ 1 : ٩‏ ) ! 
وصلاة المؤمن المسلم 1 يرجى بها وجه الله تقارن يما قى انجيل متى : 
الاصحاح ١ / ١‏ ] | 8؟ 
[ ومدين الذين ارسل اليهم شعيب ( الاعراف 10 ) هوالنيى 
يثرو المذكور قى التوراة ] ~۹ 
7 وهناك جملة تكررت كثيرا قى القران › وهي وصنقب 
دلهُما مهتى' : عاي .٠'‏ قال و رب العالين: + القصود هو الاتففاتية - 


١97 


بأوسعمعانيها » وذلك له ما يشبهه فی‌انجیل مرقص ۱١‏ / © ] ۲۲ 
[ وتحريم آكل لحم مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق 
(١‏ الأنعام 5 ) يحتمل أن يكون مستندا الى عادة اليهود بالزام 
8 قيل الذبح وقيل الاكل . ويعد هذا فسقا ‏ أنظر ققرات 
« بيكنهوف » فى ( قوانين الطعام على الطريقة اليهودية ) طبع 
-منستر سنة ۱۹۰۷ ] _ 54 
[ وقكرة : « الدين يسر لا عسر » وازن بينها وبين المبدا 
التلمودى : « كوعاخ دى هاتيرا عديف » أى أن قوة الاباحة لها 
. قيمة أكبر ‏ آنظر : باب بيراخوت 11٠١‏ وقی مواضع آخری ] ٠‏ 
بولا اعرف هذه البراكاه ولا طفرس التهوت فى الح و الام + الذى 
أعرقه ويعرقه قومى أن اليهود فى ديار الاس لام لا يأكلون اطلاقا من 
المحوم ذبائحنا . بل لهم مذيح خاص وقصايون منهم › يبيعوتهم ما يسموته 


ثم أعجب لخلل المتطق واعتساف الدليل : 

كان كلمة: ( العالمين ) لا عهد للغات الدنيا يها , الا قى انجيل مرقص , 
يقال ان القرآن جاء بما يشبهه ! 

وميدا «'الدين يسر لا عمس » يطلب الينا أن نوازن بينه وبين المبدا 

التلمودى :.قوة الاباحة » لها قيمة أكير ٠‏ وكان شرائع الدنيا لا تعرفه الا فى 

هذا التلمود لياخذه: القرآن مده ! 
والقلب السليم » والطريق المستقيم عا الى مؤامير داود وسقر أشعيا واتجيل 
-مرقص * 


فلماذا لا يشد ألقاظ القرآن كله الى العربية فى جاهليتها » وقد نزل 
-.يلسان العرب ؟ ٠‏ 


— (YA — 


بل لماذا لا يشد التوراة والانجيل والمزامير وسائر كتب المرسلين . الى. 
لعبي لهم ؟٠*٠‏ 

كلا » ليس هذا بعجيب من منطقه وهى بلتقط الفاظا من القرآن فيشده 
بها الى الاسرائيليات ‏ والانجيل أحيانا ‏ ولا هو يمستغرب ممن يستدل على 
( العناصر الاجتبية فى القرآن ) بأن الصلاة الاسلامية فى صورتها الاولى 
عمل بالسئيسة الشرقة :.والصوع قل الهجزة ححاكاة هود« وما 
الحج مما احتقظ يه الاسلام من تقاليد العرب الوكنية ! 

العبادات من قواعد كل الاديان والعقائد » والشعائر تختلف ٠‏ 


وقلالسيحنة والوسيورة يدهون كان ايت التق فى كا اة 
للناس وأمناً 7 وحرماً مطهرا « للطائفين والعاكفين والركع السحجود & * 


وقى الماضى الموغل فى القدم » عرف التاريخ معايد للامم قبل عصور 
الاديان السماوية الكبرى . وكانت معايد مصر وبابل » قبل خمسين قرفا 
وأريعين » حافلة بحشود العابدين » وكذلك كانت المعابد فى الصين والهند 
وقارس › وفيما لا آحصى من أقطار الارض » موثلا للمتعبدين على تفاوت. 
الملل والعقائى ٠٠٠‏ 


ب 


واذا كان « جولدتسيهر » قد وجد الجراة على مثل هذا التأويل 
الاسرائيلى لآيات القرآن المحكم وقواعد الاسلام الثابتة وشعائره البينة ٠‏ 

قان السنة بلا ريب » أرحب عنده مجالا وأيسر منالا وآقرب مدخلا ٠‏ وقد 
كان بحسيه أن يتتبع مرويات أسلاقه من اليهود الذين قال يأنهم دخلوا قى 
الاسلام تفاقا وجاءوا بمقولات . « التماسا لمرضاة النبى » عليه الصلاة 
والسلام ٠٠٠‏ 


غير أنه أيى الا أن يمضى على نهجه فى جراة الدعوى واعتساف الدليل 
وشطط التاويل ٠‏ ولا أشغلكم هنا يجزئيات ملتقطة من حديث أو آخر ٠‏ بشدها 
بالاسرائيليات الى يضاعة قومه ٠‏ فاخطر منها بلا ريب » دعاواه القاحشة 
المرسلة التى يحكم بها على الحديث النبوى جملة ٠‏ كقوله : 


3 اذا ما نظرنا الى المواد المعتيرة فى الحديث » ونظرنا الى 
دخل الادب المدينى الاسلامى » من هذه المصادر اليهودية ع ٤١‏ 
هكذا 2 بجرة قلم › يتحول الحديث النبوى من مصدر تان للشريعة 
الاسلامية ‏ الى ادب دينى ٠‏ ثم ترسل قيه مثل هذه الدعوى الغليظة » دون 
شواهد من تنصوص الحديث أو من المصادر الدهودية للادب الديتى | 
وآفحش منها دعوآاه : 
[ أن السنة استخدمت من قديم » عن طريق الاجماعء فى 
نسخ القرآن ] _ لاه 
وكأنه يجهل أن السنة مفصلة لما أجمل القرآن » وليست ناسخة له ! وأن 
الاجماع ‏ والقياس والاستصحاب وسائر أصول الققه والاحكام , انما تستند 
شرعى ٠»‏ يرجع فيه الى الاصلين ٠‏ 


E د‎ 


وليست أديا اسلاميا يرده الى مصادريهودية مجهلة ‏ لكنه لميقر يموضع اللسنة: 
الا ليدعى أن هذا أيضا فكرة يهودية ! قال : 


[ هذه الفكرة ٠‏ أعتى اتخاذ قانون مقدس مكتويا أو 
مسموعا » وراء المقرآن : آخذت مكانا فى الاسلام أيضا › كما هو 
الحال عند اليهود ٠‏ داع 


[ ومن ناحية التطور المدينى الذى نعنى به هنا ء لا يهمنا 
« الحديث » من ناحية شكله النقدى ‏ بقواعد علوم الحديث ب 
اتنا وها خن اح الشلون © كما أن اة ةة وقسة : 
تجىء متآخرة عن معرقة : أن الحديث تتجلى فيه جهود الامة 
الاسلامية قى عملها الشخصى الخالص ( ؟ ) ونرى ذلك كله من 
الامثلة الكثيرة للاغراض التى لم قكن فى المقرآن ٠‏ ذلك بأنه لم 
تندمج فى الحديث امور القانون والعادات والعقائد والاقكار 
السياسية قحسب » بل قد لف فيدكل ما يملكه الاسلام منمحصوله 
الشخصى وكذلك الامور القرفية عنه ٠‏ وقد غير هذا الغريب 
المستعار تغديرا آبعده عن الاصل ‏ الاجنيى ‏ اللمأخوذ منه2 
وضم ذلك كله الى الاسلام : فهناك جمل أخذت من العهد القديم 
والعهد الجديد » وأقوال الريانيين أو ماخوذة من الاناجيل 
الموضوعة » وتعاليم من القلسفة اليونانية › وأقوال من حكم 
الفرس والهنود ٠‏ كل ذلك أخذ مكانه فى الاسلام عن طريق 
« الحديث » ٠‏ حتى لفظ « أيونا » لمم يعدم مكانه فى الحديث 
المعترف مه ! وبهذا أصيحت ملكا خالصا للاسلام بطريق مباشر أو 
غير مباشر » تلك الاشياء البعيدة عنه ] ا 


قلنلاحظ أنه مدا بالقرار من مواجهة ضو ابط علماء الحديث لصحة 
الحديث واتصال اسناده برواية العدل الضابط عن:العدن الضايط الى منتهى 


ڪل 


الاسناد الى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتجاهل مايقرضه 
المنهج » من وجوب التثبت من صحة النص وتوثيق اسناده ١‏ قبل النظر فيه 
والحكم علية ١‏ 

وهان عليه التصريح بان « صحة الحديث وقدمه » لا تعنيه » ثم يزعم أن 
اكتف فق الكل الح الا ا الاس ٠‏ حمهت فة الفرس الستيان ةة 
الافكار والعقائد والحكم » وضمته الى الاسلام عن طريق الحديث ! 


الحديث ليس فيه أحكام وعقيدة لم يات بها القرآن » بل ليس فيه ما 
يحالف كتاب الاسلام الا قى وهم الجاهلين ودعاوى المبطلين ٠‏ وجهود الامة 
الاسلامية لم تكن اضافة الى السحتة ل كانت دة لها و اء لهت 
منها بفححى اسانيد الرواية والتثيت من اتصالها ونقد الرواة وضبط طرق 
التلقى والاداء . على ادق قواعد المنهج النقلى ٠‏ تلك القواعد التى تأصلت فى 
علوم الحديث البالغ عددها نحو سيعين علما » لا يجهلها عالم بنى اسرائيل 
مؤلف مذاهب التقسير وتاريخ العقيدة والشريعة فى الاسلام : 


الريإتيين » والاناجيل الموضوعة » وتعاليم القلسفة اليونانية » وحكم الفرس 
والهنود وه 


ولم يجد يشىء منها › 1ی شىء ٠‏ على حكماء العرب وحنفادهم وشعراتهم 
الفرس والهنود وفلاسفة اليونان والريانيين !! 
© © © 
وهو يبذكر فى سياق د عوأه 7 الحديث المدواتر عن النبى عليه الصلاة 
« من كذب على معتمدا فليتبوا مقعده من النار » » لكنه يلوبه ليا . لخدمة 


~ı ۲ 


[ فمعنى أن الرسول قال » أنه صحيح لا غيار عليه قى 
الدين ء أو انه‌امر مرغوب فيه وكان يمكن أن يوافق عليه الرسول ٠‏ 
ويذكرنا هذا يما جاء فى ( القلمود ) من أن كل ما يقول أحد 
التلامذة فى العصور المتأخرة , مواقق لما أخبر به هوسى فى 
ناء اتر لمرد ا حل و ا ٦ ۸/١‏ 
فليكن أن تلمودهم أخذ بما قاله التلامذة اليهود فى العصور المتآخرة > 
وعد مواققا لما أخير به موسى عليه السلام ٠‏ 
لكن الذئ فى الحديث النبوى ء رواية متصلاة الاسناد الى الصحاية عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ وليس فى السنة على الاطلاق « ما كان 
يمكن أن يواقق عليه الرسول » بل السنة هى ما صح عنه صلى الله عليهوسام , 
من قول أو قعل آو اقرار ٠‏ وقرق شاسع بين اقراره صلى الله عليه وسلم » 
و « ما كان يمكن أن يوافق عليه » ؟! 
على أن « جولدتسيهر » ما لبث أن تجاوز بالسنة ما كان يمكن أن 
يواقق عليه الرسول » الى القول بأن : 
واا مك أن تر من اد اهن :الك شاه 
« سينسس » : « العواطف » القائمة مقام غيرها ٠‏ وهى النتائج 
العضوية التى جمعتها بِيتة من البيئات البشرية خلال الاجيال 
والاحقاب » والتى تركزت وتجمعت فى غريزة وراثية تتالف منها 
الصفة أو الصفات التى يتوارثها أفراد هذه البيئة عع 908 
من عجب أن فاته أنه بهذا القول عن الغريزة الوراثية للبيئة خلال 
الاجيال والاحقاب . ينقض أساس دعواه يان الاسلام مزيج من عناصر أجنبية 
غريبة عنه ! فكيف صار « الغريب المستعار » الى غريزة وراثية لشعوب الامة 
الاسلامية فى أقطار المشرق والمغرب › من القرن الاول للهجرة ؟ 
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وأذا بلغ بجولدتسيهر شطط القياس وجراة التدليس وفحش الدعوى 
هذ المدى » وبلغ من تهافته فى اعتساف الدليل أن يتعلق يلقفظ واحد مثل 
« أيوتا » شاهدا على يهودية الستة » ٠‏ 


فليس يشق عليه بعد ذلك أن يمد شياكه الى ما يعد الكتاب والسنة من 
أصول التشريع الاسلامى . ليشد وتاقها بالاسراشيليات الى يضاعة قومه : 


وما اختلق الفقهاء المسلمون الا كما اختلف اليهود ! 


[ وكلمة « يحيى بن سعيد » المتوفى سنة ١517‏ ه : « آهل 
اله اقل وة ».وها برع الفكموق فون وت تذكسيرة 
الحقاظ للذهبى ١١5/١‏ شبيهة بكلمة : « العازار بن عزاريا » 
قى ( باب خجيجة ١‏ ) عن اختلاف الآراء فى الشردعة اليهودية › 
وانظر سقر الخروج ٠ ١/5١‏ وكذلك فيما يتعلق بخلافات 
المدارس المختلفة المتعارضة كمدارس « شمايس وهليل » الثى 
جعلت من مبادئها : هذا وذاك هو كلام الله الحى / ب 
عيروبهين ١7‏ * اما الحبر « سيمون بن بوخاى » قيعد هذه 
الاختلافات المذهبية فى الشريعة , دليلا على نسيان التوراة : سقر 
التثنية 54/ ٤۸ب‏ / ١١‏ طيع فريدمان ] لاع + YAV‏ 


وهو لا يدعى الجهل بآن القرآن لم ينس فينا كنسيانهم التوراة » وأن 
تسا نكا فى اكتلاقين انما كانوا بكرن الى هرحن عن الكنات را : 
كما بذك كذلك قيود اهل السنة فى التخبت والتوثيق » وجهاد أئمة السلف فى 
حفظها » وتشددهم فى محارية البدع المطارئة ٠‏ 


لكنه يلوى هذا كله أيضا + ليجغلهم أمام الامر الواقع يقرون البدع 
الطارئة والمنحولات الدخيلة » ويتواطثون على اضافتها الى السنة ٠‏ قال : 


E 


[ وقد سهل كثيرا من الوجهة النظرية , أن يفرض, 
المتشددون قيود أهل اللسفة التى لم يتشكك المسلمون فى 
صحتها ٠‏ ولكنها مع ذلك » اصطدمت فى كل ناحية من النواحى. 
العملية بمقتضيات الواقع ٠‏ لان تطور ظروف الحياة قد فرضت 
على الامة الاسلامية أحوالا مغايرة لمقتضيات السنة » وجرتها 
الى ملايسات تخالف تمام المخالفة . أساليب الحياة والفكر فى 
عهد الصحابة ٠‏ كما أن السوايق العديدة ‏ لوضع الأحاديث 
وحيل الفقهاء ‏ والمؤثرات الآجنبية التى أحاطت بالمسلمين . 
حملتهم على أن يقوموا يهضمه ا وتمثيلها وصهرها ٠‏ هذه 
العوامل مجتمعة حتمت على المسلمين أن يبادروا بفتح ثفرة 
قى حصن السنة المنيع التى يعدوتها المعيار الاوحد للحق 
والقانون ٠‏ وهكذا انتهوا الى مفارقات دقيقة سهلت عليهم اقرار 


كثير من البدع التى فتحوا لها أيواب المسنة علىمصراعيها | ٠۲٠١‏ 


لا يقل أحد آن « جولدتسيهر » يجهل آنه ما منمسلم فى القديم أو الحديث 


للاسلام عقيدة وشريعة ٠‏ والمعيار الاول للحق والقانون فى الامة الاسلامية ٠‏ 


وتعلم الدنيا ٠‏ لا التاريخ فحسب » أن صحيح السنة والمذاهب الفقهية 
الاربعة » استقرت من القرن الثانى للهجرة ٠‏ وأن المسلمين فى المشرق 
والقوب + كانوا فاون هن أو اشر القرن الكاق وكؤائل الخال > هدوات 
السنة فى موطأ مالك والأم للشاقعى ومسند أحمد بن حنيل ٠٠‏ كم لم يمض 
بعدها غير وقت قصير » حتى كانت كتب صحاح الحديث الستة الامهات ‏ 
صحيحا اليخارى ومسلم ء وسنن النسائى وابى داود والترمذى وابن ماجن ل 
قد استوعبت نهائيا كل الأحاديث التى صحت على شروط العلماء » التى اتسع 
ها تحو سيعين- علما من علوم الحديث ٠‏ 


۷١ 
: السوّال هو‎ 


هل وقف تطور الحياة بالمسلمين عند القرون الثلاثة الاولى التى 
استقرت فيها مذاهب الفقه ودوتت صحاح الحديث والسنة . قما عادت 
تصطدم فى أىئ تناحية من النواحى العملية بمقتضدات الواقع المغايرة 
لقتضيات السنة ؟ ٠‏ 


السنة » فما عادت تواجه ملابسات تخالق تمام المخالفة أساليب الحياة 
رالفكر فن غيف الصحابة + 


او هل تعطلت المؤثرات الأجنيية من ذلك الزمن البكر ‏ القرنين 
الثانى والثالث للهجرة ‏ فما عادت تحيط بالمسلمين وتحمل اثمتهم على أن 
يقوموا بهضم جديد المؤثرات وصهرها فى السنة ؟ 

ان السنة منذ وثقت مروياتها فى كتب الصحاح الامهات » لم يضف 
اليها حديث يحج به ٠‏ ومقتضى القول بتواطق علماء الامة على اقرار اليدع 
اللناركة وتات الهماة التطوزة ودوافئ“ المؤكراك اة : أن الأ 
لم تواجه قط فى شىء من هذه الدواعى والملابسات والمقتضيات والمؤثرات › 
قى القرون العشرة من زمن استقرار المذاهب الفقهية وتدوين صحاح السنة ء 
الى عصرنا الحديث ٠‏ ومرت بها تلك القرون العشرة الطويلة بكل ملابساتها 
المعقدة وتيارات الغزى الفكرى الجائحة ومحدث المقتضيات الطارتئة ء لم 
كن غلاليا فى حاجة الى أن تفت لهنا علماوها كفرة فى حصن الس نة 
المنيع » كما احتاجت الاجيال الاسلامية الاولى ! تلك الثغرة التى ما لبثت 
أن صارت بعد أسطر فحسب »> من عبارة « جولدتسيهر » الى فتح آيواب 
السنة على مصراعيها للبدع الطارئة والعناصر الاجنبية ! 


وهذا كلام معناه : ليست لنا عقول ٠٠-٠‏ 
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نقد الكتات والسةة »حا تون التق وقطون الققه * واد عرف 
« جولدتسيهر » ما شاب كتب التفسير من اسرائيليات اسلافه » عده المرجع 
الصحوح لفهم القرآن » والصورة الكاشفة عن تاريخه الداخلى ٠‏ متكئا فى 
دهاء على قاعدة عامة فى : فهم الآديان من شروح مفسريها ٠‏ قال : 


1 وأهم فى نظرتا من تفصيل هذه الخلافات المذهبية فيما 
يظهر لنا » تعرق الميول العامة التى سادت الفقه فى تطوراته ٠‏ 
ويجب علينا أن تبين لهؤلاء الذين يريدون أن يتعرقوا الاسلام » 
بعض ما يفيدهم فى رسالة تفسير الكتاب : فالاديان التى تؤخذ 
عقائدها واشكال ا غمالها من مراجع مقدسة محسيوودة: قجىء 
تطوراتها الفقهية والاعتقادية من اعمال الشرح والتفسير للكتب 
المقدسة ٠‏ وتاريخ الاديان فى مثل هذه الدائرة » يساوى تاريخ 
التفسير المكتوب + ويتقق فيها الى حد كبير مع الاسلام الذى 
وات تاريشة الداخلن ف الق ال شرجت کت 
المقدسة ] o¥‏ 


وثراه هنا وضع رهيان النصارى مع آحيار اليهود فى سياق واحد ء 
ما توف الل والماكلة فى رقم خا من الى م بوموقف: الاكسلاء 
منهم ! المدينة لم يكن فيها نصارى قط › والجدل قيها انما كان مع أهل الكتاب 
اليهود وآحبارهم الذين تصدو! لحرب الاسلام يأخبث الذرائع » من يومووصوله 
الى دار الهجرة ٠‏ ويكفى للتمييز بين القريقين ٠‏ أن نتلى آيتى الماكدة » خطايا 
للنبى عليه الصلاة والسلام 2 فى أواخر الوحى المدقى : 


« لقجدن اشد التاس عداوة للذين آمتنوا الدهود والذدين 
اشركوا » ولتحدن اقريهم مودة للذين آمنوا ء الذين قالوا انا 
نصارى ء ذلك يان منهم قسيسين ورهبانا وآنهم لا يستكبرون ې 


1۲۷ ب 


واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
مما عرقوا من الحق » يقولون رينا آمتا فاكتبنا مع الشاهدين » ٠‏ 


ومعها ما قى ( السيرة النبوية . وتاريخ عصر المبعث ) عن تقدير 
المسلمين لكرم التجاشى النصرانى وحسن جواره للمسلمين فى هجرتهم الاولى 
ال ىالحيشة » وعن لقاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ء لوفد نصارى تجران 8 


من ثم اقتحم الميدان وجال فيه وصال : استقصى ما فى حواشى التقسير 
من مدسوس الاسرائيليات » وشد القرآن بها الى تراث اليهود بتوثيق موهم » 
مع التركيز ‏ كما رأينا ‏ على الصحابى الجليل « عبد الله بن عباس » لينميه 
الى المدرسة اليهودية . وعلى الامام ابن جرير الطبرى فى تفسيره العمدة , 
مستغلا أمانته فى اثبات ما وصل اليه من مرويات فى التفسير » على ما سبق 
بيانه فى سياق العرض التاريخى للاسرائيليات ٠‏ 


وهان عليه بعد ذلك أن يرد كل المدارس والفرق الاسلامية . وكل ما عرف 

ازا مور انت حزهبنة واسسحاتف الت و الدع :الى تاع اح 

مستعارة ٠‏ لا يقول فى ذلك بمجرد التاشر بالتيارات الاجنبية » بل هى الاخذ 
المباشر والنقل الحرفى » فيقول مثلا فى مدرسة التصوف فى الاسلام : 

[ وقد أكمل أصحايها مذهيهم يما انتحلوه من شواهد 

وعبارات من العهد الجديد » ان أن آقدم مؤلقات الزهد فى 

الاسلام > تحوى كما أوضح « الاستاذ مرجليوث » شواهد خفية 

كشدرة منتحلة من أسفار العهد الجديد ٠‏ وقد سبق أن بيتا أن هذا 

التصور ‏ الاسلامى ‏ للحياة النسكية » مستمد من فكرة الرهبنة 

المسيحية التى يتفق مثلها الاعلى مع الميادىء التى عرضناها 

- للزهاد المسلمين ‏ اتفاقا يكاد يكون حرقيا * ومما هى جدير 

بالذكر . أن فقرات الانجيل التى يكثر الاستشهاد بها قى الحكم 
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التى تحث على الزهد ( كما فى انجيل متى : الاصحاح 
۲٤ : 1‏ > وانجيل لوقا : الاصحاح ۲۲/۱۲ : 3٠١‏ ) توجد 
ينصها فى لب هذه المبادىء الاسلامية الخاصة بالتوكل ع 175 


كلامه هذا عن الاخذ الحرقى » ونقل الفقرات الكثيرة ينتصهسا من 
الخاصة » فصارت لا تبدو على حقيقتها الا بالتحليل الدقيق والفحص العميق ! 
وواضح هتا 7 أن تبر ع بالزهد فى الاسلام لرهيان النصرانية ‏ وله 
رهيانية فى الاسلام ‏ حين شق عليه أن ينمى هذا الزهد الى قومه اليهود , 
وان حرص على أن يضع مع الرهبان [ وراء الزهاد المسلمين . من يدعى ايأ 
وكذلك كان موقفه من التصوف الاسلامى الذىتركه للأفلاطونية الحديثةء 


وان لم يستيعد : 


[ قعل المؤثرات الاخرى التى لم تكن اقل أهمية » كالسريانية 
والمسيحية ٠‏ وعتد القاء نظرة عامة على تاريخ التصوفه 
الاسلامى » لا يمكن أن نتجاهل هذه المؤثرات الهندية والسريانية 
التى تخطت أققه الى الآثار الادبية والفكر الديتى الاسلامى ] 
6١‏ : ه:١‏ 


ولم يبخل على الوثنية الآسيوية القديمة : بوذية وبرهمية ومجوسية + 
وصابئة » يعطاتها للفكر الاسلامى الذى عرضه مشحونا بالخراقات ( 191 : 
0°( 


وضن على حنفاء العرب وحكماتهم قى الجاهلية بآى آثر مع السريانية 


والهندية والافلاطونية ورهبان النصراتية ٠‏ كما ضن على الوثنية العربية بأى 


۱۲۹ 


بل لم يفته من التطور السياسى للنظم الاسلامية » أن يشد سياسة 

الامويين الى أحد ملوك بنى أسرائيل » على وجه التشبيه والتنظير ٠‏ قال : 

[ وقد كانت المحافظة علىقوة الاسلام فى الداخل والخارج, 

فا اعرد الارن اقم امات الخلفناء + ركان فى كلتف 

أنهم بذلك يخدمون الدين ٠‏ لذلك كان كل من حاول الوقوف قى 

طريقهم يعامل معاملة الثائر على الاسلام »> كما كان يفعل الماك 

الاسرائيلى « آخاب » حين قال عن النبى ايليا الغيور : « أوخير 

ارال غ مشن شعن اسرائيل + فر اللوك الأول + الاضبجاح 
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ولا أدرى وجه التنظير لسياسة الامويين وحدهم » بالملك الاسرائيلى 

« آخاب  »‏ الذى أشك فى أن أحدا من الامويين سمع باسمه - دون سائر 

النظم الحاكمة » القديمة والمحدثة » وهى جميعا بلا استثناء » تأخذ نفس 
الموقف من محاولى الوقوف فى طريقها !! 

فيل نوق كلماء القاريت اسداس الام والكادن عق يدري ق قارع 

انظ السياسية “نظام يعرف يتظام « آخاب : إوخين اسرائيل » لتصفق أن 


ثم لا أمضى فى متابعة نقل اسرائيليات ذلك « الحجة الالمعى الذكاء فى 
خير ما كتب عن الاسلام » كما قرر مترجموه ٠‏ فما هی على كثرتها وخيث 
اوا سو وا ععقة يرك ا لمعم الى اع ي 
وغيرها من الاجنبى المستعار » وجزئيات من دعواه العامة الشاملة التى هى 
لب موضوع كتابه العقيدة والشريعة قى الاسلام » ومسار قكرتة مع ما سماه : 
تاريخ التطور العقيدى والتشريعى فى الديانة الاسلامية ٠‏ 


بحيث تبدو فيه آمة الاسلام وكأن لم يكن لها عمل قط » على مدى قرون 
ذات عدد . سوى أن تعيىء الاجيال يعد الاحيال من الصحاية والتايعين 
والفقهاء والمحدثين والمتكلمين والفلاسفة والزهاد والمتصوفة » لتلفيق اسلام 
من كل ما عرقت الدنيا من كتب وملل وعقائد ومذاهب وتعاليم وحكم وافکار 
ؤخرافات » وأنها من عهد أميتها صدر الاسلام » لم تحط علما فحسب يمقولات 
أهل الكتاب والرباتيين واللاهونيين وفلاسفة اليوتان ومشرعى الرومانوحكماء 
الهند والصين والفرس وكهنة اليودذية والصايئة وزهاد السريان والاقلاطونية 
الحديثة ٠‏ 


بل انها تمكنت كذلك » بقوة ميتافيزيقية خارقة » من أن تخقى كل هذه 
العناصر الاجنبدة المستعارة » وتصهرها فى يوتقتها بمهارة فاتت على الدنيا 
والتاريخ ؛ لم يدريا عنها شيئًا حتى كشفها علماء ينى اسرائيل من مستشرقى 
اليهود فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ! 

وافحن من هذا وذاك ان العوي الأفندة مق كيل الصعخابة اليذين 
خرجوا فى عهد الخلفاء الراشدين ‏ قيل منتصف القرن الاولللهجرة » يحملون 
لواء الاسلام فى كتائب الفتوح الكبرى ٠‏ 


هؤلاء المسلمون الاولون » وجمهرقهم من العرب الاميين » جازت حيلتهم 
على الشعوب ذات الميراث الدينى والحضارى العريق » قاستجايت للاسلام 


hE‏ لكك 


ودخلت فيه عن طواعية وهجرت له موروث عقائدها ولغاتها وخقافاتها » وهی 
لا تدرى أن هذا الاسلام لم يأت يجديد قط » غير ما انتحله من قلاسقة مدرسة 
الاسكندرية بمصر . ورهبان النصارى ومتصوفى السريان فى آديرة مصر 
وصوامع الشام » وحكماء الشرق الآسيوى فى فارس وما وراء النهر » مع 
اسرائيليات ١هل‏ الكتاب الذين كانوا ناشبين فى شمال الحجاز نفسه ! 

وأبعد فى العجب من كل ذلك » أن أحبار اليهود فى عصر المبعث » فاتهم 
اذ اميق فى الابتلام:خلية السلاة رالا من تشافتهم > فن 
يشيروا قط فى جدلهم الدينى معه ء الى أى نص لآية قرآنية يردونها الى 
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مازلت أقول : ان كتاب « جولدتسيهر » ليس أخبث ما كتب قومه › بل هو 


عند مترجميه الازهريين الفضلاء : « من خير ما كتب فى الاسلام » ٠‏ 


قهل كان مستشرقو اليهود وهم يخرجون على الناس يمثل هذه الدعاوى 
فى فحش جراتها وخيث تدليسها : لا يحسيون حسابا لوعى النقاد من المؤرخين 
والعلماء ؟٠‏ 


ييدىو أئهم كانوا مطمتنين الى ندرة المتخصصين فى علم الاديان 
حيالها فى عرض الدعوى والاستشهاد لها » من نصوص اسرائيلية وغيرها من 
تراث مختلف الامم والملل وقديم الثقافات والوثنيات ٠‏ 
للاسلام عقيدة وشريعة وتاريخا » مرتدين أقنعة العلماء وزى الباحثين » أن 
سيطروا على القكر الاورويى بمقولتهم عن [ العناصر الاسرائيلية التىوشاركت 

مثلما سيطروا على الفكر الحديث يمقولاتهم فى السامية ٠‏ 

ولا أستشهد لسيطرة اصراتيلياتهم التى شدو ا مهأ الاسلام الى قراتهم 
الدينى » بال معروفين من الأوروبيين بالعداء للاسلام والحقد على نبيه عليه 
الصتلاة والمنلام .من الخال كانتاتى وشكى ٠+.‏ 
العلامة الفرنسى « جوستاف لوبون » الذى تورط فى مثل ما يلى من مقولات 
لا يطمئن النها عقله وضميره › ولا يقبلها ما علم من الاسلام وتاريخه : )١(‏ 


)١(‏ ما تتقله هنا ٠‏ من كتابه ( حضارة العرب ) مذيل بأرقام الصفحات 
فى الترجمة العربية للاستاذ عادل زعيتر ٠‏ 


EDE 


قتعرف فى بصرى براهب نسطوری فى دير نصرانی » قتلقى منه 


علم التوراة ٠‏ 00 


[ ولم يخبرنا التاريخ عن سيرة محمد فى السنوات الخمس 
عشرة بعد زواجه بخديجة › الآيم الثرية ٠‏ ويقترض » وان لم يقم 
دليل على ذلك » أنه كان يفكر فى أثتائها فى ميادىء دته الذى 
سيكون زعيمه ٠‏ ولم يبد منه فى تلك السنوات أى نفور من 
عبادات العرب مع ذلك » كما أنه لم يقع فيها ما يدل على تفكيره 
فى قلب الاوضاع رأسا على عقب ٠‏ . ۱ 


[ وكان ‏ فى عهد الاضطهاد بمكة بعد المبعث ‏ يقابل 
ضروب الأذى والتعذيب . بالصير وسعة الصدر ٠‏ وكان دجتذب 


[ ويعد العرب القرآن أفصح كتاب عرقه الانسان »2 ومع 
ها فى ذلك من مبالمقة شرقية » تعترف بآن فى القرآن آيات موزونة 
رائعة مما لم يسبقه اليه كتاب دينى آخر ٠‏ ويقرب وصف الكون 
قى القرآن » يما فى الديانتين الساميتين اللتين ظهرتا قبل الاسلام: 
ار ارا + و قم أن الروع الأرية اا رة 
الوقوية + ظطاهوة قى التضر افا و اللحاف على الس ا2 وتن 
نراها فى الاسلام ضعيفة الى الغاية ١594 ٠‏ 


[ ومحمد لم يزعم أنه يكقب ‏ القرآن ‏ من أجل القلاسفة ء 
وكان من مقاصده أن مقيم دينا سهلا يستمرته قومه ٠‏ فوفق الى 
ذلك حين أحذ من الاديان الاخرى ما يلائمهم ٠‏ ولم يقكر محمد 
قط فی ابداع ددن حدفد ١‏ وهو الذى أعلن أنه يسير على غرار من 
تقدمه من أنبياء يثى اسرائيل : من ابراهيم الى عيسىي ١٠٠١‏ 


ر 


7 اذا رجعنا القرآن الى أصوله » امكننا عد الاسلام صورة 
مخقصرة من النصرانية ٠‏ ويختلف عنها مع ذلك فى كثير من 
الاصول ( !؟ ) ولا سيما فى التوحيد المطلق الذى هو أصل أساسى 
٠٠‏ وللاسلام وحده كل الفخار يأنه أول دين أدخل الى العالم 
التوحيد المحض ] انل 


الاسلام لما سبقه من رسالات الدين » وآمكنه عد الاسلام ‏ ان رجعنا القرآن 
باختلافه عنها فى كثير من الاصول ء ولا سيما قى التوحيد المحض : جوهمر 
وجازت عليه المقولة الاسرائيلية فى رحلة سورية التى زعموا أن محمدا 
تلقى فيها علم التوراة ٠‏ 
فردد القصة دون أن مقف ليسال : الراهب تسطورى والدير تصرانى > 
أقما كان الاولى أن يعلمه علم الانجيل ؟ 


ويعلم من ؟ صيدا أميا من قوم أميين 2 مر به عابرا فى صحبة عمه مع 
قافلة قريش المى الشام . لم يتخلف عنها يوما واحدا ليتاح له علم التوراة ! 


ان أحدنا ليقيم الشهور فى بلد أجنبى فلا يتعلم لغته ! وان أحدنا ليخالط 
ستين قوما على غير دينه ٠‏ فلا يتلقى عنهم معرفة يدينهم فضلا عن أن يفقه 
علم كتايهم ! 

وان آحدنا قد يكون آيوه من ققهاء الاسلام آو علماء اللاهوت › ثم لا يصح 
له من الفقه الدينى ما يجعله عالما كابيه ! 


١852 ل‎ 


بل اذا لا اقول : ان طلاب كليات اللاهوت يمضون فيها السنين عددة 
منقطعين للدرس » ثم لا يصح لهم « علم التوراة » على سواء ٠‏ فضلا عن ان 
يصح لاحدهم ‏ وقد يكون عبقريا المعى العقل نافذ البصيرة مثل جولدتسيهر - 
ان يغير تاريخ العالم الدينى والسياسى والحضارى ٠‏ كما قعل ذلك اليتيم 
الهاشمى الامى . يما زعموا انه تلقى فى صباه الباكر من علم التوراة ٠‏ على 
راهب دير تسطورى مر به عابرا مع عمه ايى طالب ٠‏ فى طريق قافلة قريش, 
الى الشام ٠!‏ 


٤١ 


مقهوم أن سيطرة مستشرقى اليهود على الغرب الاوروبى باسرائيلياتهم 
#لتى شدوا بها الاسلام الى بضاعتهم ‏ وبضاعة آخرين ممن وزعوا الاسلام 
كله على تراثهم » يمكن أن تؤازر السياسة الصهيونية فى استدراج العالم 
القربى الى تحقيق مآرب اليهودية العالمية 2» فى اتجافها الى أرض الميعاد ٠‏ 

لكن . ماذا عن الشرق الاسلامى ؟ 

كانو! على يقين أن علماء بنى أسرائيل المستشرقين » بمعزل عن ضمير 
.هذه الامة ووجدانها ٠‏ ومن بينها وبينهم حجاب ٠‏ والذى كتيوه عن الاسلام 
- فى القرنين الماضيين . بعيد عن جماهير شعويها التى لا تتصل بالثقاقة 
الغربية . قضلا عن أن تتصل بمكتية الاستشراق ٠‏ 


واذن قلتبق بضاعة الاسرائيلبات حيث هى »› تعمل عملها قى مجال القكر 
الغربى ٠‏ ريثما يتم أعداد الترية الاسلامية لبذورها السامة . من خلال الغزو 
الفكرى : الاستعمارى والصليبى والالحادى ٠‏ فكان اليهود وراء كل محاولة 
تفتن من تفتن من آبناء هذه الامة عن دينها الذى تعتصم به فى صراع اليقاء , 
وتمتقسل ف القدرة عة و التشتال حنة ر الجهاه فى سل + 


بعيد! قى الشرق الآسيوى الاسلامى . كانو!ا وراء الخارجين على الاسلام 
بعل هة بولا تهون وتو لون ا دهايعيم رة فرش راتا 
وتشر تعاليمها فى المؤتمرات والمحافل الدولية ٠‏ 
دعاتها البشرين بها فى العالم الجديد الذى يسخرونه لقضاء ماريهم ٠‏ 


ثم كانت الحرب العالمية الاولى » فرصة لتعبئة البهائيين فى عكا وحيقا : 
لانهاك الرجل المريض من داخل » ودفعه حثيثا الى أزمة الاحتضار ٠‏ مراكز 


EE‏ 0ت 


#لبهائيين هناك كانت أوكارا للجاسوسية ومباءة لتفريخ جراثيم السموم 
الفتاكة » وفيها تم عقد الصفقات لشراء الخونة من ضباط الجيش التركى 
ورجال الدوتمة ء بالاموال اليهودية التى وضعت تحت تصرف عبد الشيطان ٠‏ 

وتسجل وتائق المرحلة ‏ وقد كشف عن كثير منها ممثل ايران فى الندوة 
الاسلامية العالمية بمكة المكرمة قبيل موسم الحج ١١97”‏ ه ‏ أن الدولة 
العثمانية تلقت النذير تلى النذير يما كان يدور فى أوكار اليهائية من مؤامرات 
وصققات » قصدر الامر العالى يمشورة جمال باشا » يصلب عبد البهاء 
وأشياعه فى حيقا » وقت أن حاصرها الجيش الانجليزى ٠‏ فضغط زعمساء 
الصهيوئية على القادة الانجليز لانقاذ حليف الشيطان وحتده + فكانت المهمة 
الأول اليش الترظاتى لشن اقتسام. يفنا + النافوة الى :اثقات عة النهاء 
وعصايقة ‏ والايراق الى لندن فقذيع على العام « بشرى نجاة الذات 
المباركة » ٠‏ 


وذلك مما اعترف يه « شوقى أفندى : حقيد عبد اليهاء وخليفته » قى 
المجلد الثالث من كتايه ( البديع ) قال : 


[ من المناسب أن ندرج ها هنا » الجهود التى بذلت عند 
محاصرة مدينة حيفا . للحفاظ على حياة حضرة عيد اليهاء : 
قعندما ظهرت بوادر الخطر » ارسل « اللورد كرزن » على جناح 
السرعة تقريرا الى وزارة الخارجية البريطانية يلفتها الى أهمية 
حفظ حياة حضرة عبد البهاء ٠‏ ويوم وصرل التقرير آوعز « اللورد 
يلفورد » الى « الجترال اللنبى » بوضع كل امكاتياته لحفظ 
وصيانة حضرة عبد البهاء ورفاقه ٠‏ فابرق الجنرال بعد فتح حيفا 
الى لندن » يطلب اعلان يشرى سلامة الذات المباركة ء على العالم ٠‏ 
ونبه على الحاكم العسكرى لحيفا أن يتخذ التدابير اللازمة لحفظ 
الذات المباركة » لان التقارير الواردة كانت تشير الى أنالسلطات 
العثمانية قررت عند الانسحاتٍ من حيقا ء أن تصلب حضرة 


٤۸‏ هس 


عبد البهاء وعائلته فى جيل الكرمل ٠‏ وكانت هذه هى الخطة 
المرسومة من قبل جمال باشا ] 
ولم يكتم « شوقى أفتدى » فرحة البهائيين بخلاص فلسطين من نير 
الخلافة الاسلامية . وابتهاجهم بنعمة الاحتلال الانجليزى للاراضى المقدسة ‏ 
تحت الانتداب ‏ وغيطتهم بالمكاقاة السخية التى تالوها آجر جهادهم الانيم 
الملعون ٠‏ 
كتب فى الجزء الثالث من ( البديع ) : 
[ وعلى أثر الاحتلال البريطانى للاراضی المقدسه . تمكنا من 
التخلص من المخاطر الجسيمة التى كنا نتعرض لها خلال خمس 
وستين سنة من الحياة المنورة للشرع البهاتى القدير ٠‏ وانجلى 
يدر الميثاق الذى كان مخسوفا بالمحن واليلاء . وتجلى آمر الله 
من جديد ` 
[ لقد صممت الحكومة البريطاتية بعد انطفاء نيران الحرب» 
على أن تكافىء حضرة عبد البهاء على الخدمات المتى أداها لهم , 
فمنحته لقب قارس مع وسام خاص قدمه لحضرته فى حفلمشهود 
يمقر الحاكم الانجليزى لحيفا . حضرته شخصيات هامة من 
مختلف الشعوب والامم » ومن بينهم : الجترال اللنبى قائد 
قوات الاحتلال » والسير هريرت صامويل المتدوب السامى 
النهودى - وبيتر رونالد حاكم القدس الشريف ٠‏ كما أعفيتمن 
الرسوم الحكومية كل الاراضى والممتلكات التابعة للمقام الاطهر , 
بتاء على الاوامر الصادرة من مركز الحكومة بلندن الى المندوب. 
السامى للدولة البريطانية البهية ] 


- وقبل وعد « بلقور » يسينين » تنياً البهاء وعبيده . [ بتحقيق الوعد. 


الاخهى هذى اسرائيل ] وبشرا بقيام مملكتهم فى أرض الميعاد ٠‏ قلما قامت +. 


ضوح ات 
عكف « شوقى أفندى » على تراث أسلافه فاستخرج منها نبوءاتهم وأعادنشرها 
فى كتابه ( المتوقيعات المباركة ) اللذى يبدو أشبه بكشف حس اب يذكر بنى 
اسر ائيل بقديم خدمات البهائية ٠‏ 
ولم تقضر اسرائيل فى ثقديم جديد هن الثمن لاولياتها : 
[ اعترقت بأصالة واستقلال هذه العقيدة الالهية » وأقرت 
والرسوم ٠‏ وألغت جميع الاوقاف الاسلامية فى مروج عكا وجيل 
الكرمل . لبناء المقام الاعلى ! وأقرت بصورة رسمية . الاحتفال 
بالايام التسعة المباركة المحرمة ] ؟! 
ولم نترك أقطاب اسرائيل قرصة فوت ٠‏ دون ان دعبرو ا عن امتنانهم 
لولاء البهائية ٠‏ كتب شوقى أفندى فى ( التوقيعات المباركة ) : 
[ لقد تحقق الوعد الالهى لأبناء الخليل ووارثى الكليم 
للجامعة البهائية . واعترقت بهذه العقيدة الالهية ] 
وفى سيتمير سئة 1951١‏ > تشرت ( مجلة الاخبار الامرية : لسان حال 
البهائية ) نص حديث لرئيس البهائيين مع الوزير الاسرائيلى لأمور الاديان . 
جاء فيه : 
أنه فى النهاية ستكون فلسطين موطنا لليهود ٠‏ وهذا التنيقٌ طبع 
فى حينه وانتشر ] 
أتابع. قراءة الوثائق . فارى الوثاق مشدودا بين البهائية وهذه الدولة 
الطارئة التى تفياوا بقيامها ٠‏ فمن سنة ٠٠١١‏ أخذت مجلتهم توالى قراءها 


١186٠ 


[ خبر انعقاد الجمعية اليهائية العامية 2 نشر فى جميع 
الصحف الاسرائيلية بمختلف اللغات ٠‏ وأذاعته الاذاعة من 
تل أبيب لعدة مرات » مع تقديم التهانى الى البهائيين لمناسبة 
أعياد نيروز ورضوان ٠‏ وقد عبر ممثلى البهائية العالمية عند 
اجتماعهم بالرئيس بن جوريون ٠‏ عن امتنان الجامعة اليهائية 
للمعاملات الودية التى تقدمها الحكومة الاسرائيلية مع المبهائيين 
وقدموا كتاب تقدير وامتنان لما تبذله الحكومة الاسرائيلية مسن 
عناية وتقاهم فى حل قضايا اليهائيين » مع تمنيات ممثليهم بتقدم 
وازدهار اسرائيل ) 

وفى العدد الرايع من ستة ١5571‏ : 


[ أمر الى جميع المحاقل البهائية فى العالم ٠‏ لتؤسس كل 

متها فرعا لها فى اسرائيل . طبقا لخطة المحقل الاكير للسنوات 

العشر من قيام المملكة الاسرائيلية فى الاراضى المقدسة » وقد 

أعلنها حضرة عبد اليهاء فى خطايه ياموّتمر الرايع للدعاية : 

الذى اقنش ف فى 'ولجى فال افا ند ان الدوائى سمت 

طبقاته أن يبادروا فى العشر سنوات من قيام دولة بنى أسرائيل »> 

الى تأسيس فروع قى اسر ائيل للمحافل البهائية الايرانيةو العراقية 
والامريكية والاسترالية ] 

وفى العدد العاشر من السنة نفسها . نشرت مجلتهم بعنوان ( بشارة 

عظمى ) : 

3 لقد اعترفت الحكومة الاسرائيلية يفرع المحفل البهائى 

الانراكن فى رال *.وكه والففل شك ايهف له خم 

'حقوقية * وقد قال الهيكل المبارك : أن لهذا الام همية كيرى ؛ 


5١5١‏ .هس 


فلآول مرة فى تاريخ هذه العقيدة » يسجل فرع لها فى بلد يعترف 
به رسميا » مع أن المحقل فى مؤسستةه المركزية بايران ؛ لم يعترف 
به ولم يسجل وليست لله شخصية حقوقية 
وقى شهر أغسطس من سنة ١5754‏ + قام رئيس اسرائيل بالزيازة 
التقليدية للمركز المبهائى فى حيفا الذى نشر هذا البلاغ او الامر ‏ عن 
الزيارة » فى مجلة الاخبار الامرية : 
[ زار رئيس الجمهورية الاسرائيلية تصحيه حضرة عفيلقه 
ورئيس بلدية حيقا وعقيلتة وجمع كبير من المستولينالاسر ائيليين 
٠٠‏ المركن العام اليهاتى بصوره رسمية 8 وقدم حضرة الرئيس.. 
دعواته وتحياته لجميع اليهائيين فى العالم ٠‏ ويعد استلامه هدية 
الذات المباركه . أرسل رسالة يعير قيها عن عواطف المداقة 
والتقدير التى يكنها للجامعة البهائية ] 
© © © 
وقدمت « روحية ماكسويل : زوجة شوقى أفندى وخليقته » تفسيرها 
لحلف الشيطان بين البهائية واسرائيل » فكتيت فى العدد العاشر لسنة 
1۹71۱ > من مجلتهم : 
٠٠ [‏ قان كان من المقرر لنا الاختيار » قمن الجدير أن يكون 
هذا الدين الجديد » فى آحدث دولة جديدة ٠‏ وفيها يترعرع ٠‏ وفى 
الواقع يجب أن أقول ان مستقيلتا ودولة اسر ائيل 0 كحلقات. 
السلاسل متصل بعضها بيعض ] 


ب 56075 


أطلت الوقوف عند قصة البهائية مستخلصة من وكائق خحلف الشيطان 
بينها وبين بنى اسرائيل : لاكتفى يها شاهدا على الاسرائيليات أذ تشق لليهود 
نققا يمتد فى أعماق الشرق الاسلامى سريا من فارس المى فلسطين ٠‏ 

وفلسطين وقتذاك فى ضميم الوطن العربى اهلة بابتائها العرب ٠‏ وحلم 
بنى اسرائتيل لا يكتفى بها دون بقية مملكتهم من التيل الى القنرات » قمن 
أى سبيل يتحقق الحلم » والمنطقة عامرة من اقدم عصور التاريخ بالملايين من 
هلها العرب الذين جمعهم الاسلام منذ ثلاثة عشر قرنا . أمة واحدة ؟ 
الاسرائيلى لوطننا سنة ٠٠ ۱۹١۷‏ 


5673 ب 


اليهود كافوا وراء ارساليات التبشير التى فتع لها الاستعمار الصليبى 
لصيس بيبا ا ا ا تر 
وز لاتا هن القرن الاحى + لم تتحة ب يدافة ت الى تتصيق يهودئ :واا 
pao‏ 
«ه جهزها المستعمرون لتتصير المسلمين ۾ ٠‏ 


وكانوا وراء تيارات الالحاد الذى القت اليهودية العالمية بكل ثقلها فى 
معركته مع الاديان » ومازالوا به حتى جعلوه عقيدة تستهوى ملايينالعصريين 
. الغافلين من نصارى ومسلمين › ولا تفتن يهوديا عن يهوديته . الا تيون 
بالماركسية فلاسفة الصهيونية ودعاتها المبشرون فينا بنغمة المادية وعبث 
العدمية . واليقظة من ( أقيون الشعوب ) ٠‏ وتظاهر اليهود فى روسيا باعتناق 
الشيوعية نفاقا وتقية » فى انتظار قيام مملكة بنى اسرائيل ليخلعوا قناع 
شيوعيتهم المزيفة » ويصروا على الهجرة الى أرض الميعاد . بكل ما حصلوا من 
علم وخيرة . وما اطلعوا عليه من آسرار القوم الذين خالطوهم عمرا ٠‏ و 
أولياؤهم الامريكيون على الاتحاد السوقيتى ليفتح أبواب الهجرة الى اسرائيل 


و ق ار کر لكل الدوره عور مستوظتى روشا 
TT TETER‏ 


بل كانوا كذلك وراء ما لقي الاسلام من بنيه المتفرنجين الذين حملوا الى 


e eee EE‏ نا رجن الل 
حصن تأويللات عصربة للقران مشحونة بالاسراشيليات 3 كرين للناس أن يقفهموا 


دينهم بتأويل كهان هذا الزمان ٠‏ 


وكل الطرق توصل الى تل أبيب ٠٠‏ 


ما أن تم تمهيد التربة الاسلامية بالغزو الفكرى الاستعمارى الذى فقن 
من فقن من أبناء الجيل » حتى كانت بضاعة الاسرائيليات تتحرك محومة حول 


الموقع الدينى الذى ظل الطريق اليه » الى ماض قريب + مسدودا او يكاد ٠‏ 


ج 


لقد استهوتهم البضاعة بمظهرها الخلاب . وغرهم منها تعلق هؤلاء 
الفرنجة الكبار بتراثتا الذى لا نكاد نعرف له قيمة » ونفانهم العجيب الى 
اخفی آسراره ٠‏ واستيعايهم لما يغيب عن أهله من مصادره ومراجعه › ومن 
تفصيره ومنطقه ٠‏ 

وبحسن نية فيما نفترض ١‏ أراد المقتونون بهذه البضاعة القيمة التى لها 
فى المغرب المتحضر مثل تلك المكانة » اخصاب وجودنا الفكرى بها > قكانوا 7 
الذين حملوها الينا وروجوها فينا وزكوها لدينا » ترجمة ونقلا واقتباسا > 
ومنوا على جامعتنا الحديثة باستدعاء أساتذة من يهود المستشرقين فمكنوا 
لهم عق اقام ان مساقلا الفكرية اة ,رسفت الاقسارة :الى و انى 
ذؤيبٍ اسرائيل ولفنسون . ويوسف شاخت » وبول كراوس » ٠٠‏ ممن درسوا 
لجيلى من طلاب الجامعة المصرية ! السامية والعبرية وققه اللغة وأديها المقارن 
وتاريخ اليهود فى جزيرة العرب ٠‏ وأخرجت كتبهم الى الناس . من دور نشر 
ية .حا اسم الحافعة الشرنة حن كانت الما رة الاب الوظة 
العربى . ومقدمة بتزكية عالية . من مشهورى الاساتذة المصريين ٠٠‏ 

© © © 

وظل الخطر رغم ذلك » محصورا فى نطاق ضيق ٠‏ من حيث تصدى 
الوجدان العام » بالهام البصيرة وحدس الدقاع عن الذات » لصد هذه الموجة, 
وأخذت الامة من كل ما يكتبه الاجانب فى الاسلام والعربية » وما يترجم اليها 
من محاضراتهم ومؤلفاتهم . موقف الحذر والشك › وانتهت الى الاتهبام 
والرقض ٠‏ 

واذن فلينسحب الاجانب من الميدان ٠»‏ وليدخله المقتونون من مدعى 
الفسرئة :نق لون فى الاننالقوجا شناءوا ء فون أن ستريب انقو فده ار 
قاخذ منهم موقف الحذر » فضلا عن موقف الاتهام ٠‏ 


\oo 


الشعوب التى سرق السنتها من يداقعون من بينها عن لغته وثقافته . وترك قى 
الشعوب التى شق عليه قهر عرييتها . دعاة من مثقفيها الى نيذ هذه اللغة 
البدوية العقيم المسئولة . لا عن تخلقنا العلمى والحضارى وأمراضتئا 
الاجتماعية فحسب . بل مسئولة كذلك عن استعميادنا للسادة المستعمرين 
المتحضرين أن [ أن سيادة البريطانيين على الهتود مثلا . أو المتمدنين على 
المتوحشين . هى الى حد ما سيادة لغوية ] ينص عبارة الكاتب الصحاقى 
« سلامه موسى » )١(‏ * 

أقول : الذى حدث قى المجال الثقاقى واللغوى . يمكن أن يحدث مكله 
فى الموقع الدينى : فيكون منا من يقدمون مقولات بنى اسرائيل الى الامة » فى 
قناع التجديد وزى العصرية ٠٠٠‏ 

© © © 

وانتقلت شحنة الاسر ائيليات من كتب المستشرقين المعزولة عن الجماهير 
والمتهمة من الامة . الى كتب عصرية يبأقلام مسلمين شرقيين » وأخرجت الى 
قذكر تصا مقابلا لها من كتب بنی اسرائيل ٠‏ 

وتلاميد المدرسة الجديدة . من حملة الاسرائيليات المسلمين . لا علم 
لهم بترائنا قى اوراقه الصفراء ٠‏ ويعييهم الاتصال المباشر بكتب التفسير » اذ 
لم تصح لهم أدنى دراية بعلوم العربية والاسلام . فليسوا بحيث يقابلون عليها 
ما يأخذونه من الغرب من اسرائيليات حركها يهود المستشرقين من هوامش 


)١(‏ فی كتاية ( البلاغة العصرية واللغة العريية ) والقضية معروضة 
بتفصیل فى کتابی ( لغتنا والحيأة ) ط معهد الدرأاسات العربية 5 ودار المعارف 
عالقاهرة ٠‏ 


عدر 5 ب 


کا ات الل ع القواول:» الى مرها الحون وة مجان 
اسر اتيلية علىوجه التدليس الذى يغيب عنغير ذوى الفقه بالنصوص القارنة ٠‏ 

وفى حركة النقل لبضاعة الاسرائيليات من هذا الموضع الجديد لدى 
علماء اليهود الى الشرق الاسلامى بأيدى بنيه » وليسوا مظنة اتهام ٠‏ اختلف 
المجال بحكم اختلاف أوضاع المجتمعات فى أقطار العالم الاسلامى : 


فى الشرق الآسيوى › المجال لترجمة القرآن » حيث ملايين المسلمين من 

غير العرب يقرآون كتاب دينهم مترجما الى الانجليزية التى مكن لها الاستعمار 
اليريطانى من متطقة تقوذ لمغوى غالب ٠‏ 

«The 51110612145 Quran» 

أى 9 قرآن الطالب ٤‏ للدكتونر د هاشم أمير غلى « الذى عاد 

هن الولايات المتحدة الامريكية بدرجة الدكتوراد فى الاسلاميات 2 فشخغل 


وظهرت ترجمته فى سنة ١111١‏ مطبوعة فى وقت واحد › فى قروع دار 
النشر الآاسيوية (Asia Publishing House)‏ بالعواصم الكيرى 
لامريكا وأوروبا وآسيا : نيويورك ولندن ونیو دلهى وكلكتا ۰۰ ووزعت على 
أوسع نطاق . وقدمت نسخ منها هدايا الى أعضاء مؤتمر المستشرقين الدولى 
الذى انعقد فى نيو دلهى يناير ١915‏ وكنت منهم ء وكذلك كان الدكتور 
المترجم عضوا زميلا فى شعبة الدراسات الاسلامية بالمؤتمر ٠‏ 

وقد عجبت حين كشف لقاؤنا عن جهله التام باللغة العربية » الى درجة 
العجز عن فهمكلمة واحدة منحديثى معه . قسالنى أن أتحدث معه بالاتجليزية ٠‏ 
ولا سالته بها : كيف ترجم القرآن وهو لا يعرف حرفا من لغته على الاطلاق ؟ 
كان رده السريع حاضرا : 


- وهل جاء القرآن للعرب وحدهم ؟ 


9¥ ا 


قائى لمن يجهل هذا اللسان أن يفهم الكتاب العربى المبين . فضلا عن أن يتصدى 


لترجمته ؟ 


وفهمت منه ‏ والحديث يدور بيننا بالانجليزية بطبيعة الحال ‏ أنه وضع 


والجديد . مرجعا ومصدرا! ! 


وشق عليه . يحكم انتمائه الى مدرسته الامريكية ٠‏ أن يقهم أن القرآن 
وان صدق برسالات الدين قبله » متفرد ينصهالمتميز ومتهاجه الخاص وشريعته 
الاسلامية . فليس من الحق أن نفسره بما فى الكتب الأولى التى لم تصل الينا 
فى نصوصها الموثقة كما آيلغها رسلها ٠‏ وقد استصفى القرآن منها ما أراد 
للبشرية أن تقرآه فى ختام رسالات الدين » وصرقها عما لم يتعلق بذكره ٠‏ 
© © © 


اكتفى هنا بترجمة « الدكتور هاشم أمير على » لكلمة الوحى الأولى 
د اقرأ » شاهدا على سيطرة الاسرائيليات على عقليته . ونموذجا من طريفته 
فى التفسير . ومثالا مما يقدم الى الشعوب الاسلامية غير العربية . من جديد 
الفهم العصرى للقرآن ٠‏ 

بدا فترجم كلمة اقرا ب : :60028 أى أصرخ وصح ! ثم ذكر أن الكلمة 
فى الانجليزية يمكن أنتعطى معالصياح دلالات : المدعاء » والاعلان , والاشهار» 
والاعلام » والتعليم » والتبشير ٠‏ 

وقد يبدو غرييا أن المقسر وهو يسوق هذا الحشد من التأويلات فىترجمة 
الكلمة القرآنية « اقرا » لم يجد موضعا بينها للكلمة الانجليزية : 28624 
وهى وحدها التى يمكن أن تعطى دلالة القراءة ! 


لكن هذه الغراية تزول حين نمضى معه فنراه يريط آية الوحى الأولى 


ء يفقرة أولى فى الاصحاح 4ه من سىقو اشعياء » ٠‏ 
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ولم ينقل نص الققرة المشار اليها من هذا الاصحاح » وكأنه خثى الا 
يجد القراء أدنى مشابهة بين الآية القرآنية : « اقرا باسم ريك الذى خلق » ٠‏ 


وعبارة الاصحاح همه هن سقر أشعباء : 


« تاد بصوت عال ٠‏ ارقع صوتك كبوق ٠‏ وأخير شعبى بتعديهم » وبيت 
يعقوب بخطاياهم » ٠‏ 
عن القراء لكيلا يكتشفوا زور التوثيق بتدليس موهم ؟ 

يعده أن الدكتور المترجم اأستطرد مفسرا . يتحدث عما : 


[ كان يشغل محمدا - قبل المبعث .. من تفكير فى حال 
قومه ٠‏ وما كان يحضر فی ذهنه داثما من قصص قدامى الرسل 
للعرب واليهود والمسيحيين » وكيف حذيوا أتبياعهم من الضلال ٠‏ 
قهل يقدر له أن يقعل مثل ذلك › ويسلك فى صف أولتك الرسل ؟ ] 


الكلام بنصه › قد قاله المستشرق اليهودى « جولدتسيهر » فى ميحثه 
( محمد والاسلام ) وقد نقلناه آنفا من كتابه ( العقيدة والشريعة فى الاسلام ) 
وشايعه عليه نفر من المستشرقين المتهمين فيما يكتيون عن الاسلام ٠‏ قليكن 
أحد الدكاترة المسلمين هو الذى يبثه فى عقول مات الملايين من مسلمى الهند 
والشرق الآسيوى . وهم معزولون ‏ يحكم السيادة اللغوية للانجليزية على 
المجال الثقافى هناك قراءة وكتاية وتعليما ‏ عما هو ثايت فى أصول المصادر 
الاسلامية العربية » من نقى قرية تطلع « محمد بن عبد الله » الى النبوة قبل 
ميعثه » ودحض افتراء تعلقه بان يقعل مثل ما قعل قدامى الرسل ٠»‏ وقد عراه , 
صلى الله عليه وسلم » من فجاءةالوحى ما توارت به الاخبار الموثقة فى المصادر 
المعتمدة لتاريخ عصر المبعث ٠‏ 

معزولون كذلك عن القرآن فى نصه العربى المبين ؛ ينقى نفيا صريحا 
قاطعا أن يكون النبى الأمى قد عرف من قصص قدامى الرسل لأعرب أو اليهود 


ل ۱0۹ ب 


أو المسيحيين ‏ قضلا عن أن يتعلق بأن يفعل مثلهم ‏ الا ما نزل به الوحى بعد 
امعد .هه 


« وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيميتك اذا 
لارقاب المدطلون » ( العنكيوت : ٤۸‏ ) 
« وما كنت بجانب الغريى أذ قضينا الى موسى الامر وما 
كنت من الشاهدين ي ولكنا انشأنا قرونا قتطاول عليهم العمر : 
وما كنتثاويا فى أهلمدين تتلو عليهم آباتنا ولكنا كنا مرسلين عد 
ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون » ر القصص ٤1 : ٤٤‏ ) 
« ذلك من أنياء القدب توحيه الدك ء وما كنت لديهم ان يلقون 
أقلامهم أيهم دكفل مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون » ر آل عمران 
262 
ويآتى الدكتور « هاشم أمير على » فينقل حرقيا الى ملايين المسلمين 
من قومه ء ما زعمه اليهودى « جولدتسيهر » عن طول تطلع محمد الى النيوة 
وتعلقه بان يفعل مثلهم ويسلك فى صف أولتك الرسل ! 
العليا بجامعة نيو دلهى الاسلامية . مطبوعة فى العواصم الكبرى لأمريكا 
وأوروفما والهند 4 وموزعة على آوسع نطاق 7 ومهدأاة الى علماء الاسلاميات 
من شرق وغرب ؟ * 


11 هت 


وهنا فى أقطار الوطن العربى » حيث يقرا المسلمون العرب كتاب دينهم 
فى اه الك المرقق :اليف التكماي الإا لا :محال ترجه القران : 
وائما المجال لتفسير مبتدء مشحون بالاسر اثيليات فى موقعها الجديد › يقدمه 
الى المسلمين دكتور مسلم . فى مثل تقسير عصرى للقرآن ٠‏ ينشر أول الأمر 
مقالات أسيوعية فى مجلة ( صباح الخير ) القاهرية . موضحة بلوحات فنية 
لرسام المجلة . تقدم زجاجات الويسكى وآقداح الشمبانيا الى آهل الجنة 
فى الآخرة ! ثم تجمع مقالات هذا التقسير فى كتاب ( فهم عصرى للقران ) 
بطبع فى أكبر عاصمتين لنشر الكتاب العربى : القاهرة وييروت »2 وتدق له 
طبول الدعايه وأجراس الاعلان فى انقاق سخى البذل رحب النطاق ٠‏ بلغ من 
تقوذها أن تقرر تدريس هذا التفسير العصرى فى مدارس قطر عربى يرفع 
شعال الدغرة الالاعية لتوب بعال اليو 


® 


ثم يحسب حساب من لا يقراون الكتاب » وفيهم جماهير الأميين من 
بالقليل ٠‏ 
عن طريق الاذاعة المسموعة والمرئية . فى برامج دورية ثابتة باسم ( الايمان. 
والعلم ) و ( دين ودنيا ) أو برامج منوعة ميثوثة فى : موائد الرآى » وندوات 
القكر . ولقاء مع فلان ا نه 

اكقفى منه أيضا بتاويله للآيات القرانية فى غيبيات : الوحى ٠‏ وخلق 
آدمم ‏ والجن والملائكة , والساعة والحياة الآجرة ا 

شاهدا عل سدطرة الاسر ائيليات على عقلية الدكتور المقسر < وتنموشجا 
المستشرقين » يشدون بها المقرآن الى أسفار العهد القديم والجديد . بتدليس 
يفوت على غير ذوى الفقه بالنصوص القارنة ٠‏ 


RAE 


فى الوحى : 
تقلنا فيما سبق عرضه من وثائق البهائية والاسرائيليات » تأويلات أحيار 
اليهود لأسفار من الكتاب المقدس ء تيشر بمبعث النيى الجديد فى القرن‌التاسع 
عشر »> وسبعى الحاجات الامريكيبات الى جيل الكرمل للحظوة بلقاء النبى 
المرسل . وسماع الحكمة الالهية الموحى يها اليه ٠‏ 
قى سنة ١17٠١‏ ظهرت طبعة القاهرة الاولى ء الجامعة لمقالات التفسير 
[ ونفهم من القرآن أن جبريل يمكن أن ينزل الى الآرض فى 
آية صورة » ويحمل الوحى الى أى نبى » فى أى عصر »> ويآية 
لغة ع )١( ١١١‏ 
والذى ھی القرآن ٠‏ من آية الاحزاب الملحكمة . قى محمد عليه الصلاة 
والسلام : 
« ولكن رسول اش وخافم الثييين ء وكان الله يكل شىء 


علصا » ب *ش5 


© © © 
فى خلق آدم » وخطيئته » وهبوطه من الجنة : 


يقصل سفر التكوين من قصة الخلق ما لم يتعلق القرآن بذكره ٠‏ وقى 
ويآخذون انقسهم بالتكفير عتها ٠‏ 


)21 الارقام المذيل يها ما ننقله من ( قهم عصرى للقرآن ) تحدد مو اضع 
الققرات المنقولة بنصها 5 فى صقحات الطيعة الاولى : موؤرسسة رون اليوسف 
۰ . 


e 


الدكتور المفسر » ليكون عصريا . أضاف الى معتقدات لأهل الكتاب , 
ما التقطه من « نظرية دارون فى أصل الانواع » والبسهما معا ثوبا قرآنيا › 
قجاء تأويله مرقعا بالغ الشذوذ والاختلال والتخليط » وفحش الجراة على 
العلم والدين ٠‏ قال : 


[ ان المقرآن يزودنا بما هى اكثر من كل ما قاله العلم » 
فطلا غل يعدي الشف فلن ماحد فى اللكوت :فى السلا 
الأعلى ٠‏ قبل الخلق الارضى لآدم ٠‏ فيروى (؟) لنا مرحلة سابقة 
ليه الف و لق هلقنا اتان ف اكم تن > ثم داه 
أسفل ساقلين » أن ما حدث من انيثاق آدم من الماء والطين على 
مراحل تطورية فى الارض » كان ردة وكان انتكاسا وعقايا لخطيئة 
سوق نقهم تقاصيلها ٠-٠‏ وكان العقاب هو المطرد والاهباط من 
تلك المجنة الى الارض ٠‏ والنزول الى أسقل ساقلين » وهى هاوية 
القيف اكادى. > الى ين المستتقعات هذه الزة م الى مجرد حرفي 
غى طين الارض » الى نقطة بدء أولى من الصقر ٠‏ وكان على آدم 
كرح ن مدا الت الات قن انان قرع عبر خمسة الف 
مليون سنة كما تقول لنا علوم البيولوجيا » وعبر مراحل وأطوار 
ات ا الى والاسنا: ء هذا الى الالشقي و اة 
والقشريات ٠ ٠٠‏ الخ ٠‏ فى رحلة قاسية وعبر صراعات دامية ٠‏ 
انها رحلة أشية بالخروج من الرحم . رحم الارض ذاتها ٠٠‏ 
« فتلقى آدم من ريه كلمات قتاب عليه » ۰ وآأثاب الله آدم على 
توبته بأن هداه فى رحلته الدامية وأخذ بيده خارجا من رحم 
(لارض ومن طين المستنقعات » حتى وقف منتصبا على قدميه 
محاكيا ادم الاول oV «< 00 ٠٠٠‏ 


[ ان كلا منا ء نحن ذرية بنى آدم » قد عاش هماتين 
إلمر لتين ] 8ه 


31ت 


هو مما [ يرويه القرآن ] ؟ وعمن يروى القرآن ؟ يضيف المفسر المعصرى الي 


ر فاذا عدنا الى الشجرة لنسال ما هى ؟ أهى رمن أم 
حقيقة ؟ وحدنا أمامتا اختلافا كبيرا ٠٠٠‏ وآتا أرى أنها رمن 
للجنس والموت اللذين تلازما فى قصة البيولوجديا حينما أخذت 
الكائنات الحية بطريقة التلاقح الجنسى لنتكاثر . فكتيت على 
نفسها الموت !! 

[ ويقال ان شريعة الطهارة وقطع الغلقة الزائدة من العضو 
التناسلى » كانت الكفارة التى قضى بها أدم على نقسه يعد 
الخطيئة . كمحاولة للخصاء تقززا مما قعل ٠‏ ثم أصيحت تقليدا 
دينيا من يومها a ] ٠٠٠‏ 

التلاقح الجنسى للتكاش وحفظ النوع » قضاء دن الكائنات الحية على 

« ها أدها القاس تدوأ[ ردكم الذى حلقكم من نفس واحدة وخلق مذها 
زوحها ويث متهما رجاه كديرا ونساء ٠٠١‏ » ( النساء : ١‏ ) 

« ومن آدأته أن خلق لكم من آنقسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل يدتكم 
مودة ورحمة ۰ ع(الروم: ١؟)‏ 

« ولقد أرسلنا رسلا من قيلك وحعلنا لهم آزواجا وذرية *٠*٠‏ » 

) ١8 : الرعد‎ ( 

7 سيحآن الذي حلق الازواج كلها مما تنيت الإرض ومن أنفسهم ومما 

لا يعلمون » ( يس : 5١‏ ) 


31ت 


والدعاء القرآنى لعباد الرحمن : 
« ربتا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا 


للمتقدن اماما ٠+٠‏ » ر الفرقان : ۷٤١‏ » 
والطهارة كفارة آدم عن خطيئته . أصيحت تقليدا ديتدأ الى دومنا هذ! ؟! 


عت من ؟ 
الذى قى المقرآن الكريم : 
» ألا ترّر وازرهة ورد أخرى 2 وان لس الانسان الا ما 
سعى ل وأن سعيه سوف يرى #دثم يجزاه الجزاء الأوقى ب 
وأن الى ربك المنتهى عد وأنه هو اضحك وأبكى :د وأنه هو آمات 
وأحيا ب وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى + من نطفة اذا 
تمتى ٠ ٠‏ » ( التجم ۴۸ : 25 ) 
« لا دكلف الل تفسا الا وسعها لها ما كسدت وعليها ما 
'اكتسيت > رينا لا توؤاخذنا ان نسينا أو أخطانا » رينا ولا تحمل 
علينا اصرا كما حملته على الذين من قدلنا ء رينا ولا تحملتا ما لا 
طاقة لنا يه ** » المبفرة : ۲۸٦‏ 
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وفى غيب الجن واملائكة : 
وذلك فى الاسلام من السمعيات الغيبية التى نؤمن يما جاء فى القرآن 
عنها ٠‏ والقرآن يصرح باننا معشر بنى آدم لا نرى الشيطانوقبيله اذ يكيدون كنا 
من حيث لا تراهم : 
« اته يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » الاأعراف ۲۷ 
وهو بأتى الانسان من نفسه الأمارة بالسوء › كما يآتيه من خبيث ماكر 
نتسلظ عليه ويؤنن له الضلال : قانا الشيطان الذي هى قرين النفمن و .وساء 


قرينا » فلا يكون حديثه اليهمها زلا وسوسة ونزغا. واستهواء 5 واذا تحسد 


۷٦٥‏ م 
الشيطان فهو فى العقيدة الاسلامية : كل أفاك أثيم ومارد عات وسائر من 
يضلون التاس بالفتنة والدجل وسحر التمويه والخداع ٠‏ وهؤلاء هم شياطين 
الانس ء أولياء الشيطان وقبيله وحزبه ٠‏ 
ومن القرن الثانى للهجرة » قبل نحو الف ومائتى سنة » قال الامام 
ص « من زعم أنه درى الجن شهودا ل أقيل سهادته :25 لدان الاسلام 
يشترط فى املشاهد العدالة والضيط 2 وهذ! الذى يزعم أنه درى الحن 6 5 
يخرج عن احدى اثنتین : اما أن يكون كاذيا فیا يزعم »› فهو مجرح فى 
وقال تعالى فيما أوحى الى رسوله من سورة الجن : 
« عالم الغدب قلا يظهر على غييه أحدا » )١(‏ 
صدق اش العظيم 
البهائية تآولت ايماننا » نحن أمة الفرقان » بغيب الجن واللائكة على 
انتا نراهم ونخالطهم ونتعامل معهم » واتخذ بهاء الله هذا التاويل » من ذرائع 
نسخه للقرآن بالكتاب الأقدس البهائى ٠٠٠‏ 
[ واذا كانت حجة صاحب البهائية فى الشياطين » فلماذا 
والشياطين وعلم الغنئب شهودا ؟ هل الأعمى هو الذى يلرم 


e۳١ معها آيات : البقرة ۲۲ > والاتعام 0۰ » والاعراف ۱۸۸ »> وهود‎ )١( 
10 والنىل‎ 


REA 


[ ووعد الانجيل : « اطلبوا تجدوا ٠‏ دقوا على الياببه 

يفتح لكم » على أن يكون دق الباب بجماع القلب والهمة وانقطاع 

البال وخلوص النية » وليس مجرد شقشقة لسان بدعاء تقليدى › 

وحينئذ يتفضل الله عليك كما يتفضل على أحيايه وأوليائه فيفتح 

يصيرتك لترى اللائكة شهودا وترى الغيب حضورا » وتسمع 

ما لا آذن سمغت ] ۱۱۹ 

رانم ان افرع قا ككش له رح عق ها ال + رن 

قوله تعالى : « ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين » 


[ اشارة بان حكاية القرين من الجن هى أيضا أمر غيبى لن 
يفهم الآن ولكن سوف يتضح فى ميقاته وزمانه ٠ ٠٠‏ ثم يروى لنا 
الله فى المقرآن أن الانسان لا يترك لقرين الشر من الجن وانما 
له قرين آخر من الملاثكة يلازمه ويلهمه بالخير ٠‏ ويظهر هذا 
القرين الملائكى ليشهد يوم القيامة ويخبر عن صاحبه : « وقال. 


قريته هذا ما لدى عتيد » ] 


مرة أخرى [ الله يروى لنا فى القرآن ] فعمن يروى جل جلاله ؟ وماذا 
يرويه لنا قى القرآن عن هذا القرين الملائكى الذى يظهر يوم القيامة ليش هد 


لصاحبه : « وقال قريته هذا ما لدی عتيد » ؟ 


الذى فى القرآن » من سياق الآية التى استشهد بها المقسر العالم بالغيب 
لشهادة القرين الملائكى : 

« لقد كنت فى ,غفلة من هذا قكشفنا عنك غطاءك فبصرك 

اليوم حديد ب وقال قرينه هذا ما لدى عقيد ب القيا فى جهنم كل 

كفار عنید بد مناع للخير معتد مريب د الذى جعل مع الله الها 

آخر فالقیاه فى العذاب الشبيد يد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن 

كان فى ضلال بعيد يد قال لا تختصموا لدی وقد قدمت اليبكم 


کڪ اح 


لجهتم هل امتلأت وتقول هل من مزيد » ق ۳۰:۲۲ 


فأى غيب كشق للمفسر فأراه هذا القرين ٠‏ ملائكيا يلهم صاحيه الخير 
ويشهد له يوم القيامة ؟ 

ومن غيب الملائكة . كشف له كذلك عن حملة العرش ‏ يوم القيامة ب 
فاقتحم غييها بأسئلة لا يقرها علم ولا دين › يلوك فيها ألفاظا من المصطلحات 
العلمية الحديثة التى لا تتعلق . اطلاقا . بغيبيات اليوم الآخر ٠‏ قال ما 


. نصهة : 


[ ثم هناك ملائكة للعرش : « ويحمل عرش ربك يومكئذ 

ثمانية » كيف تحمل ثمانية من الملاتكة عرش الله ؟ أم هى ثمانية 
صقوف كل صف فيه مأ لا نهاية له من الملائكة ؟ آم هى تمانية 
قوانين فيزيقية وميتافيزيقية ؟ ثم ما هى العرش ؟ آهو رمز ؟ وما 

هو الكرسى ؟ انه يوصف فى آدة الكرسى بأنه وسح السماوات 
والارض »> قما يال العرش بأسره ؟ وكيف تحمله مخلوقات ؟ أم 

هى مخلوقات غير ما تعرقف على الاطلاق . ولعلها قوى 
كهرمغنطرسية هائلة ؟ ذلا تمسك قوانين الجاذبية بالشمس والتجوم 

فى فضاء الكون ؟ ] ۱۸ 

بعد هذه الشحنة من الالقاظ الحصرية فى الاسئلة التى أثارها »> من على 


[ ان العرش الالهى هى قلب المؤمن ٠‏ وأن الكرسى هى 
العقل ٠‏ أما اللوح الحقوظ فهو جسد الانسان يكتب قبه الله أو 
ملائكته أقدارنا على الجينات الورائية ] 
وقدم معه تأويلا للآية القرآنية « فمحو الله ما مشاء ويثيت » : 


[ وهو كلام محير يقهم من ظاهره أن الله مثلنا يكتبويشطب 


عد كا ند 


ويراجع النفس ٠٠‏ وهو غير صحيح ٠‏ والتفسير الأصح ان الآية 
دلالة على سعة المغقرة والرحمة بدرجة تصل الى اللامعقول » الى 
محو القدر المقدور ] أ ١77‏ 


وقى غيب القيامة : 


انك [ تجدها قى رؤيا يوحنا اللاهوتى : « ففتح بسر الهاوية فصعد دخان 

من البئر كدخان أتون عظيم ٠‏ قفأظلمت الشمس والجو من دخان البثر وهذا 

الدخان لا يقل الناس واتما يعذيهم خمسة أشهر وقفى تلك الايام سيطلب 

الناس الموت ولا يجدونه ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم » انها ظاهرة 

طبيعية بقول عنها القرآن كما قال يوحن اللاموتى ] 121 

أدع لعلماء الطبيعة هذه الظاهرة الطبيعية فى رويا يوحنا اللاهوتى > 

الناس اموت وهى يقر منهم ؟ أين من « تآتى السماء يدخان » قتح يشر الهاوية ؟ 
ويتايع المفسر العصرى تاويله لآيات القيامة فى القرآن : 

[ ونجد فى رؤيا يوحنا اللاهوتى صورة مشايهة للقيامة ‏ 

فى اياتها القرآنية . يقول : « ونظرت كا فقح الختم المسادس واذا 

اما قوله تعالى : « يوم تبدل الارض غير الارض والسموات » فيؤوله 


:31ت 


[ وقى ذلك يقول يوحنا اللاهوتى : ثم رايت سماء جديدة لان 
السماء الاولى والارض مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد ] 0٠‏ 
كم يفتى المسلمين فى الحياة الآخرة جملة ء قيؤكد رجما بالغيب أن : 


[ الله رحيم بعياده وکل ما أنذر به من عذاب جهنم ليس الا 
توعا من التخويف. »كما تقرف ابتك الطلفتل ياثه ]ذالم يتغل 
أسنانه بالقرشاة كل يوم فان الفيران سوف تأكلها ٠‏ وبطبيعة 
الحال لن تأكل الفيران أسناته ! ] 


وام گلا جا ف الان ت عن الح و المحم :جا 
هو الا آلوان من ضرب المثال وألوان من الرمز ٠‏ وقى العهد 
القع يضف افتساء دم الرضران فافلا و شورب قود 
لجميع الشعوب فى هذا المجبل (؟) وليمة سماتن ووليمة خمر 
ويمسح السيد الرب الدموع من كل الوجوه » وفى ترانيم القديس 
اقرا ١٠د‏ وزانك هساك اتال رام ليم الان 
وتزينهم ضقائر الفاكهة وكل من عف عن الشهوات تلقته الحسان 


يوجه طهور » ] 1۷ 


© © © 
ومتی تقوم الساعة ؟ 


ذلك أيضا مما كشف للمفسر المعصرى من [ الغيب المطلسم ] فضرب 
للناس موعدا مع الساعة رجما بالغيب » فى آخر القرن العشرين » على وجه 
التفمين اول اناك وانةل تعلق بالساعة من قرت أن نفدت ...يل لا تلق 
بالآخرة على وجه الاطلاق » وانما هى مما يقصه القرآن من خبر الغابرين , 
ردا على سوال أحبار اليهود فى جدلهم مع المصطفى عليه الصلاة والسلام 
قصد! الى اعناته بسؤاله عما لم يكن له به علم * ونزلت الآيات من سورة 
. الكهف : 


ب ۷۰ هس 


« ويسالونك عن ذى القرنين قل ساتلو عليكم مته ذكرا د 
انا مكنا له فى الارض وآتیتاہ من كل شىء سيدا » Af‏ 


« حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لايكادون 
يفقهون قولا يد قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون 
قى الارض فهل تجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا ويينهم سدا + 
قال ما مكنى فيه ربى خير قاعیتونی بقوة اجعل بين كم وبينهم 
ردما چ آتونى زير الحديد حتى اذا ساوى يدن الصدقين قال 
انفخوا حتى اذا جعله نارا قال آقونى أفرغ عليه قطرا ده فما 
اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له تقبا » او : AV‏ 


هذه الآيات البينات فى خير الماضين بصريح لفظها وسياقها » هى التى 
شد الدكتور المفسر وتاقها فى جرأة فاحشة الى رؤيا ليوحنا اللاهوتى ٠‏ ولكى 
يكون عصريا » أضاف اليها حوارا بين زعيم الصين وقائد معركة العلمين 
مدخلا الى غيب الساعة ! فجاءت الخلطة لاهوتية ماو تسى تونجية مونتجومرية 
قرآنية » شبيهة بخلطة الداروينية اللاهوتية القرآنية فى خلق آدم وهبوطه الى 
الارض ليخرج من رحمها مجرد جرثومة تتطور عبر ملايين سنين » من أميبا 


الى اسفتنح ورخويآات وقشريات وزواحف Se‏ الخ الخ 


الحوار بين الرجلين » كان عن المخاوف من غزو الصين للعالم بعد أن 
بألفاظ من محدثات العصر : 

1 كم تأتى العلامة الاخيبرة مب للساعة ست وهى ياجوج 
وماجوج ! وهى قصة غامضة _ قى القرآن ‏ كلها رموز ٠‏ البعض 
يقول ان يأجوج وماجوح هم نسل يافث بن نوح وآنهم هم الجنس 
الأصفر » الصين وما فى دربها » عاشوا فى آجال واحقاب من 


بن 371 ات 


الجهالة والشعوب المتقدمة من حولهم تبتى أسوارا من العلم 
والتصنيع ٠‏ 
[ وذى القرنين » وصهر الحديد والنحاس ٠‏ كلها رموز 

للع والشكاعة آل كات قم وزاك حاجن الميل.و الشكلت 
وتقيم حولهم سدا ٠‏ حتى اذا جاء اليوم الموعود ونقفضوا عن 
التو ها اتات راكوا باساب الفاغ وتوا المدية 
والصلب والقنبلة الهيدروجينية وتكاثروا الى آلاف الملايين 
رهوا الت م ول كن الت الأو الح الذى دام عن 
العالم » سارعوا فى الارض ونزلوا « من كل حدب ينسلون » 
وكافت الحري ال تخ كفاع الحاة؛ 

[ ومع هذا فانا لى قتحنا الاصحاح العشرين من سقر 
الرؤيا وقرأنا ما يقوله يوحنا اللاهوتى قانا نراه يقول نقس 
المعاتى ويشير نفس الاشارات ‏ التى بابات الكهف _ 

« متى تمت الالف سنة يحل الشيطان من س جنه ويخرج 
ليضل الامم الذين فى أربع زوايا الارض ٠ ٠‏ يأجوج ومآاجوج 
ليجمعهم للحرب وعددهم مثل رمل اليحر ٠‏ » ما هذه الامة التى 
عودهلا كزرمل افج وال سوق ته ارب الال عا 
تتم السنة الالف ؟ ولعله ‏ فى سفر الررّيا ‏ يقصد الالف الثانية 
ميلادية » وبأق عليها الآن أقل من ثلاثين سنة ] ! ١27‏ 


هى اذن لعية الحروقيين » يمارسها المقسر العصرى للقرآن على طريقة 
اليهود فى النبؤة البهائية » حين [ التمسوا من الرؤى ما ينبىء بميعث الباب : 
فالتلاثمائة والالفان من الايام » أى من السنين التى بعد انتهائها يثيرا القدس 
اى بتطهر المعبد ( لصحاح ١5/8‏ من سفر داتيال ) تنتهى تبعا لتقديراتهم فى 
سنة ۱۸٤٤‏ ميلادية » وهى السنة التى ظهر فيها ميرزا على محمد وأوحى اليه 
أنه الباب الذى حل فيه العقل الالهى الكلى ] 


تك لاا 
فماذا نقول لمن جعل الالف سنة فى سقر الروّيا » يقصد بها الالف الثانية 
ميلادية » وباق عليها اقل من ثلاثين سنة لتقوم الساعة ؟ 
ماذا نقول الا أن نتلو من القرآن الكريم » هذه الآيات المحكمات خطابا 
لنبينا عليه الصلاة والسلام : 


« يسالونك عنالساعة آیان‌مرساها عد فيمانت مزذكراها ين 
يروتها لم يلبثوا الا عشية أو ضحاها » ( التازعات ٤١ : ٤١‏ ) 


« ويسألونك عن الساعة ايان مرساها قل انما علمها عند 

ربى لا يجليها لوقتها الا هو ء ثقلت فى السموات والارض 
لا تاتدكم الا بغتة » يسالونك كانك حقى عنها قل انما علمها عند 
اش ٠١‏ » ( الاعراف : ١81‏ ) 


VT ت‎ 


على هذا النحو » كانت المرحلة الثالثة للتسلل بالاسرائيليات الى صميم 
الق اللي ددرا اى كرا د يرن حرشا الذي درا اه مره 
المستشرقين أن ردوها الى مصادر من اسقارهم 4 بعد أن كانت حواشی مرسلة 
على هوامش كتب السلف البعيدة عن التداول العام ٠‏ 


ويؤتى المسلمون من جهة ايمانهم بان القرآن مصدق لما سيقه من رسالات 
الدين ٠‏ 

ويفوتهم ما وراءها من مقولة اسرائيلية فاحشة [ القرآن . والاسلام 
كله بضاعة يهودية ٠‏ ولم يات نبى الاسلام بجديد لم تسبقه اليه أسفارهم التى 
وعاها مما لقنه الراهب يحيرا من علم التوراة فى رحلة صياه الى الشام » 
وما تعلمه من الاساتذة حبار اليهود فى دار الهجرة ؟ ! 


وقلت وأقول : اذا تجاوزتنا عن شذوذ منطق العصرية والعلمية فى تعلق 
نفر من المحدثين ياسرائيليات من تراث اليهود قيل أريعين قرنا وأكثر ٠‏ 

فانى اطيل النظر فى ترائعها الخبيثة » ان يراد لأمتنا باسم الايمان أن 
تفهم القرآن ببدع من تأويل كهان هذا الزمان » ويراد لها باسم العلم والعصرية 
أن تتزود لعصر لونا وساليوت وآيولو ومارینر وسكاى لاب » بالرؤى والترانيم 
عن غيب الآخرة ٠‏ وأن يخلو بال أبنائها من هموم الحياة وشواغل الملعركة 
وتحديات المرحلة » قيدقوا المياب ليتفضل الله عليهم برؤية الملاتكة والجن 
شهودا » ويكشف لهم عن [ الغيب المطلسم ] فيتوقعوا قيام الساعة يعد 
آل ن كلقن شكة ال را بر اللاهو قي م غلل له الحروقيين فى 
قهم عصرى للقرآن ٠٠٠‏ 

وأن يرسخ فى وجدائهم ٠‏ باسم الايمان والعلم معا » هذا الاصرار على 
شد القرآن الى منابع اسرائيلية : [ نفس المعانى » نفس الالفاظ ع فى الازمة 
الحرجة لمحذتنا بالاجتياح الصهيونى لوطننا ٠‏ وعريدة اسرائيل يوطأة قرصان 
ووقاحة فاجر ٠‏ فى حمانا المنتهك المستباح ٠٠٠‏ 


¥٤ 


الدينى » تعتمد اساسا على حساسية الامة الاسلامية تجاه الاديان السماوية 
آل رخن غاا وت اتر اعا التي ينها ويح عة اله الذى 
غر نين ادم الول غلبم اللبالاء. :+ 

و و و و و ت س مل بوي 


وبلغ من سيطرتهم على الفكر المعاصر : ألدينى والسياسى ٠‏ أن أوهمونا 
أن البهودية هى الموسوية » دين أسرائيل » أمأ الصهدونية فحركة طارئة 
محدثة » محصورة فى غلاة ألسياسيين من يهود ألعصر الحديث فحسب ٠‏ 

ويها التزييف المزدوج 7 للموسوية دنا والدهوديهة عنصرا ¢ ابتلوتا 
يبعقده الخوق من التورط في انم عداء الدين الموسوى . وألوقوء فى خطيئته 
العتصربة المحظورة قى عقيدتنا ٠‏ 

وبهذا التسامح تريد لعالم اليوم أن يوؤّازرنا قيقنع اسرائيل بدولة 
لفلسطين غير عنصرية » فى ظل تعسايش سلمى مع اهلها العرب ٠‏ آمنة من 
تعصبهم الدينى أو العنصرىضد بنى اسرائيل » وانما يتعصبون ضد الصهيونية 
فحسب ! 

وكيف جازت علينا خدعة الخلط بين اليهودية والموسوية ؟ 

اليهودية أسبق فى الوجود التاريخى من الديانة الموسوية » ومحنة 
اليشرية يهم أقدم من مولد موسى عليهالسلام يقرونذات عدد ٠‏ والذين أتيعوه 
قرعون ٠‏ اضلهم السامرى بالعجل الذهيى ققتنوا به وعبدوه وقالوا : « هذا 
الهنا واله موسى » * 


ب 5780 سه 


ومن قبل الميلاد . كانت الشريعة الموسوية قد حرقت وزيفت » وجردت 
من صفتها الدينية » واستيدل يها اليهود شريعة عتصرية على هواهم › 
محضورة فى فزق وسلالقية #اقمسازت الات فى التوع ول نون فة 
اليها على نحو ما ينتمى المسيحيون الى الشريعة المسيحية والمسلمون الى دين 
الالام ٠‏ لا يتميزون فى هذا الانتماء الديتى بعرق أو عنصر أو سلافة أو 


٠ جئس‎ 


ولآ نمرت تاروع ال ن كانم كينا تى الى "عتمس وسلاقة ير 
هذه اليهودية التى حجبت الموسوية وعطلتها » وفرض بنو اسرائيل على الدنيا 
والقاريع :ال حرفا الوسر الا باس النبدوسة مت الوح وة ميم : 
وهمالذين مازالوا بها يحرفونها ويخلطون ما استبقوا منها بشروح أحبارهم 
تأويلات علمائهم وتعاليم حكماء صهيون » حتى صبوا الديانة فى قالب يهودى 
محض * وانحصرت اليهودية قى عنصرهم وسلالاتهم » على حين وسعت 
المسيحية ووسع الاسلام شتى العتاصر والسلالات والعروق والاجناس ٠٠٠‏ 


بهذا الخلط بين اليهودية والموسوية ٠‏ أتيئا من حرصنا على دجت جنب 
الاين باليهودية > اتقاء الوقوع فى المحظور من التفرقة بين رسل ل اش 
والتمييز بين ار البشر ٠والتفرقة‏ بين اليهودية كنحلة وعنصر تعاديهما 
وبين الانسان اليهودى الذى يجب تحريره من اليهودية كعقيدة اغتصاب ورده 
الى النزعة الانسانية للاديان السماوية ومنها الموسوية ٠‏ 


والذى ينيغى أن تدركه تماما » هو التقرقة بين الموسوية دينا واليهودية 
اوا تومن قد مسقنا هنا ادر ا او د 
فى حاجة الى تاكيد احترامنا للموسوية واقرارنا ينيوة موسى عليه السلام 
وتصديقنا لما ابلغ من رسالة ريه .ونحن نتلو من كتاب الاسلام هذه الآيات 
المحكمات : 


ل ۷٦‏ هس 
« نل عليك الكتاب بالحق مصدقا ما بين يديه واتزلالتوراة 
والاتجيل د من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ٠٠‏ » ( آل عمران 
CT iT‏ 
« آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤّمقون كل آمڻ 
بالل وملاتکته وكتبه ورسله لا نفرق ددن احد من رسله + وقالوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ردنا والىك المصدر « ) امبقره 2965 


اا هم الذين: عقو الويانة وة و الوه الود الختضرية : 
وزيقوا رسالة موسي عليه السلام وكذيوا به ويسائر رسل الله اليهم » قباءت 


٠*٠ «‏ وفى جميع أرجاسك وفواحشك لم تذكرى ايام صباك*٠‏ 
واذا كنت لم تشيعى زندت مع بتى آشور ولم تشبعى ٠‏ قلذلك 
اقضى عليك يما يقفى ده على الفاسقات وسافكات الدماء » 

) ١١ حزقيال‎ ( 

« خيوطهم لا تصير ثوبا ولا يكتسون باعمالهم ٠‏ أعمالهم 
اثم » وفعل الظلم فى أدديهم + أرجلهم الى الشر تجرى وتسرع اى 
سقك الدم الزكى ٠‏ أفكارهم آفكار اثم ٠‏ فى طرقهم اغتصاب 
وسحق ٠‏ طريق السلام لم يعرقوه وليس قى مسالكهم عدل ٠‏ 


جعلوا لانفسهم سبلا معوجة » كل من يسير فيها لا يعرف سلاما » 
( أشعديا 09 ) 


والقرآن الكريم الذى قرر من أصول العقيدة الاسلامية وجوب التصديق 


يينى اسراتيل من عأقبة يغيهم وفحش جرائمهم : 


» وضربت عليهم الذلة والسكنة وداءوا بغضب من الله » 
ذلك بانهم كاذوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق > 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » ( المحدقرة )"١‏ 


۷¥ 


« ومثهم اميون لا يعلمون الكتاب الا أمانى وان هم الا 
يظنون بد فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من 
عند الله ليشتروا يه ثمنا قليلا » فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل 
لهم مما دكسيون » ( اليقرة 4لا : ۷۹ ) 
« ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآقينا 
عيسى بن مریم البینات وايدناه بروح القدس »› افكلما جاءكمرسول 
ہما لا تهوى أنفسكم استكيرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون + 
وقالوا قلوبنا عُلف ١‏ بل لعنهم الل بكفرهم فقليلا ما يؤمنون » 
( اليقرة 8 : ۸۸ ) 
« لعن الذين كفرو! من بنىاسرائيل علىلسان داودوعيسىين 
مريم + ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون د كانوا لا يتناهون عن 
منكر فعلوه › ليئس ما كانوا يفعلون » ( اخائدة ۷۸ : ۷۹ ) 
والاسلام الذى قرض على امته التصديق بالتوراة شهد كتايه الكريم على 
الذين هادوا بانهم هم الذين عقوا التوراة وعطلوها . وصدقت فيهم الآية 
المحكمة : 
« مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل اسفارا » بئس مثل القوم السذين كذبوا بآيات الله › واش 
لا يهدى القوم الظامين » ٠‏ 


ونع فى oO:‏ 


حملة الديانة الموسوية ؟ 

أو كان علماء الاجناس ينظرون فيما تأصل فى سلالة اليهود من خيث 
وشر » الى أهل كتاب ينتمون الى الموسوية ويتبعون التوراة ؟ 

لقد حاول « جوستاف لويون » فى دراسته للعروق اليشرية متميزة 
يخصائض سجاياها ووراكتها الخلقية . أن بلتمس عدرا لليهود يما تاصل 
فيهم من غرائز منحطة توارثتها أجيالهم على مر القرون » فقال فيما قال مما 

[ ولا جرم أن الشيه قليل ببن العريى ‏ قى مروءته وشجاعته وكرمه 
ونخوته ‏ وأليهودى الذى عرف منذ قرون بالنقاق والجبن والبخل › وأن من 
الاهانة للعريى آن يقاس باليهودى ٠‏ ولكن لا ننسى أن طرق الحياة الخاصة 
التى خضع اليهود لحكمها منذ قرون كثيرة ٠‏ هى التى انشات منهم عرقا ذليلا 
قسن تزع “:وعندى أن كل أنه تكون.عزضة اكل ما اضاب البهود.:.ولاتعرف 
عملا لها غير التجارة والريا » وتحتقر فى كل مكان ٠‏ وتتتقل اليها تلك الغزائر 
الى مأ صار اليه اليهود لا محالة ] ص ۸٤‏ 
بشاهد من قوله فى كتابه ( اليهود فى تاريخ الحضارة الأولى ) : 

[ وبقى بنى اسرائيل حتى على عهد ملوكهم ‏ فى التاريخ القديم ‏ افاقين 
سقاحين حقاة غلاظا » خالين من القكر كانعامهم التى يحرسونها ] 
شريعة دينية , ولا كانت الاجيال من شعوب البشرية في مقاومتها 


۷4ہ 


اليهودئ على اختلاف أجناسها واديانها وتباعد أوطانها وازمانها » تنظر فيهم 
قط الى أهل ملة ودين ٠‏ لنتصور أن عالم اليوم يقدر لنا تسامحنا مع يهود 
الع رر ا ا يحقهم , ان هم تخلو! عن اسم دولتهم الطارئة 
ال کی ان سدوا فن ساد اشن مع عون فلن فى درا عار 
عنصرية باسم فلسطين التى لم تكن تعرف من هؤلاء اليهود ٠‏ الى أوائل القرن 
العشرين » سوى يضعة الوف ليسوا بحيث يكفون لاسكان قرية واحدة من 
قراها » أو حى من أحياء مدينة صغيرة من مدنها ! 
فهلا تلونا آية الله فينا وفيهم ٠‏ من القرآن الكريم كتاب ديننا ومنهاج 
« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم 
يترجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب 
المقسطين يد انما ينهاكم الله عنالذين قاتلوكم فى الدينواخرجوك 
من دياركم وظاهروا على الخراجكم أن تولوهم » ومن يتوله 
فاولئك هم المظائون » 
صدق الل العظيم ٠‏ 


فهل قد يلخت ؟ اللهم فاشهد ٠٠‏ 


رقم الاتداع أبدار الكتب والوثائق القومية ٠٠٠٤‏ 


دارغرب للطباعة 
٤‏ شارع دوبار (القاهرهة ) 
نت ۲۰۷۹۰ ) 


كل الآراء الواردة بهذا الكتاب تعر عن راى 
المؤلف ولا تحمل بالضرورة وجهة نظر المعهد 


أو أى جهة أخرى يرتبط بها المؤلف ٠‏ 


